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يــمــكــن لــمــن يـــحـــاول فــهــم الأزمـــــة الـــســـوريـــة، أن ينظر 
إلى مسار أستانا، بنشوئه وتطوره وتأثيره، كأحد 
مفردات هذا الفهم. ولكن الوقوف عند هذا الحد في 
القراءة، أي: اعتبار أستانا تفصيلًا، كبيراً أو صغيراً، 
ضــمــن ســـيـــاق الـــوضـــع الــــســــوري، مـــن شـــأنـــه تضييق 
أفـــــق الـــفـــهـــم إلـــــى درجــــــة يــصــبــح مــعــهــا فـــهـــمـــاً مــغــلــوطــاً 

بالضرورة...
لا شك أن مسار أستانا من حيث انطلاقته ووظيفته 
الــمــبــاشــرة، إنــمــا بــنــي عــلــى الـــوضـــع الــــســــوري، ولــكــن 
أبــــعــــاده وتـــأثـــيـــراتـــه الــمــلــمــوســة، لــيــس فـــي الــمــســتــوى 
ــــي الــمــســتــويــيــن الإقــلــيــمــي  الــــســــوري فـــحـــســـب، بــــل وفـ
والــــدولــــي، لا بــــدَّ أن تــفــتــح الــعــيــون عــلــى مــعــنــى أكــثــر 
عمقاً لهذا المسار، وبالأحرى لهذا التفاهم والتقارب 

الثلاثي )الروسي– التركي– الإيراني(.
لا بدَّ هنا من القول: إنّ كلًا من تركيا وإيران، وخلال 
الــقــســم الأعـــظـــم مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــانــتــا دولــتــيــن 
مــوالــيــتــيــن لـــلـــغـــرب، ومــعــاديــتــيــن لـــروســـيـــا خــصــوصــاً، 
وللصين بدرجة أقل، بل إنهما كانتا أداتين مباشرتين 
فــي فـــرض الــســيــاســات الــغــربــيــة فــي الــمــنــطــقــة، وعليه 
فــــــإنّ الـــتـــمـــوضـــع الــــدولــــي الــــــذي تـــقـــفـــان فـــيـــه الآن فــي 
صف روسيا والصين، وفي صف المشروع المضاد 
ــــم، تـــجـــاه بـــلـــدٍ مــفــتــاحــي ولمستقبله  لــلــغــرب بــصــفــة أعـ
ــكـــل هــو  ــيـــر حــــاســــم فــــي وضــــــع الــــشــــرق الـــعـــظـــيـــم كـ ــأثـ تـ
سورية، هو تموضع له أثر الزلازل الكبرى بالمعنى 

الجيوسياسي.
إنّ أســـتـــانـــا بــمــعــنــاهــا الـــعـــمـــيـــق، هــــي نـــــــواة لــمــنــظــومــة 
إقليمية- دولية جديدة، تأتي على نمط وشكل العالم 
الجديد، ما بعد الأمريكي، أي: أنها وإنْ كانت إقليمية 
من حيث وظيفتها المباشرة، إلا أنها دولية من حيث 

دورها وتأثيرها.
تشكيل المجموعة المصغرة من قوى العالم القديم، 
وإحــداث  ليس مصادفة.  أستانا،  لمواجهة مجموعة 
استقطاب دولي شامل يتكئ على الموقف من المسألة 
ــعــــد مــــن الـــمـــســـألـــة الـــســـوريـــة  الــــســــوريــــة، هــــو أكـــبـــر وأبــ
وحدها، على أهمية هذه المسألة ومفتاحيتها؛ بكلام 
آخر: إنّ الغرب بات يجمع قواه بأسرها في مواجهة 
منظومة أســتــانــا، والنتائج الــواضــحــة للعيان هــي أن 
قـــــواه مـــا عـــــادت قــــــادرة عــلــى تــوجــيــه دفــــة الأحــــــداث؛ 
وهي الآن في مرحلة ممانعة التقدم فحسب، وهذه 

الممانعة نفسها لن تطول.
إنّ مــحــاولات إعــاقــة مــســار أســتــانــا، لا تــأتــي فقط من 
صوب المجموعة المصغرة، بل ولها أيضاً بعض من 
يغذيها في تركيا وســوريــة، بحجج مختلفة، وســواء 
صدقت نِيّة المعيقين أم كذبت، فإنهم يقدمون الدعم 
للمحور الــغــربــي الــمــعــادي لأســتــانــا، والــمــعــادي لعالم 
جديد ما بعد أمريكي، ومعادٍ تالياً لحقوق الشعوب 
عـــامـــة، ولـــحـــق الــشــعــب الـــســـوري فـــي تــقــريــر مــصــيــره 

بنفسه وفي الخلاص من كارثته.
إن إبعاد الولايات المتحدة، وشرورها، بشكل نهائي 
أستانا وتعميقه،  تفاهم  تعزيز  يتطلب  عــن منطقتنا، 
بما يعنيه ذلك من علاقات ثنائية مع كل أطرافه، بما 
فيها العلاقات السورية- التركية، كما يتطلب إصراراً 
مستمراً على تــأريــض كــل مــحــاولات الــغــرب لضرب 
الــثــاثــي بــعــضــه بــبــعــض؛ هـــذه الــمــحــاولات الــتــي وإن 
وتفاصيلها وضعف  بأشكالها  للسخرية  مثيرة  باتت 
حجتها، إلّ أنها لا تزال موجودة وتعمل على ثغرات 
لم يجر سدها بعد، ولــذا لا يجوز إغفال العين عنها 

نهائياً. 

أستانا... من معها ومن 
ضدها؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المؤتمرات النقابية انتهت في المحافظات، 
أدلــوا بدلوهم فيما  الحاضرون  وأعضاؤها 
يروه من قضايا وحقوق، إضافةً إلى واقع 
المعامل والشركات، وما تعانيه من مشاكل 
مختلفة تعيق إلى حد بعيد الإقلاع بالإنتاج 
وتـــجـــويـــده، وهـــــذا مــرتــبــط بـــــدور الــحــكــومــة 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــا بـــخـــصـــوص الــــدعــــم الــمــطــلــوب، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــشـــركـــات والـــمـــعـــامـــل من 
أجل الإقلاع الفعلي، وإذا ما تم فإنه سيكون 
مهماً على الموارد التي تحتاجها الحكومة، 
ــال مـــــن حــــيــــث حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــمــ ــعــ وعــــلــــى الــ

حقوقهم ومطالبهم بما فيها تعويضاتهم.
ــــن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ كـــــــانـــــــت الــــــــــــــــــــردود مـــــــــن قــــــبــــــل الـ
الحاضرين لهذه المؤتمرات جميعاً مسبوقةً 
الــســيــن، أي: لا ردود فعلية يمكن  بــحــرف 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــأطــــروحــــات  ــيـــهـ ــاد إلـ ــنــ ــتــ الاســ
ــــذا ســـبـــب خــيــبــة أمـــل  الـــعـــمـــال الــمــخــتــلــفــة، وهــ
عــنــدهــم، وكـــانـــت ردود فــعــلــهــم إزاء الــنــتــائــج 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــن الــغــضــب والاســتــيــاء وعــدم 

الرضا.
الـــــســـــؤال الأهـــــــم الــمــســتــخــلــص مــــن تـــجـــارب 
ــال عـــــلـــــى مــــــــــــدار الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــتـــي حـــضـــروا فــيــهــا مــؤتــمــراتــهــم الــســنــويــة، 
ويــتــهــيَّــؤون لـــدورة انتخابية جــديــدة: كيف 
لــلــعــمــال الــــخــــروج مـــن عــنــق الـــزجـــاجـــة الــتــي 
حــصــرتــهــم بــهــا الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة؟ ومــا 
ــعـــد أن اســـتـــفـــذت  ـــديــــدة بـ هــــي أدواتــــــهــــــم الــــجـ
فــي  ــقـــديـــمـــة دورهــــــــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا  الـ الأدوات 
ــالــــب بـــــه الــــعــــمــــال؟  إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــقـــيـــق مـــــا يــــطــ
ــــم زيــــــــادة حــقــيــقــيــة  ــــورهـ ــةً زيــــــــادة أجـ ــ ــــاصـ وخـ
ومن مصادر غير تضخمية، وهذه المصادر 
مـــعـــروفـــة ولا تـــحـــتـــاج لـــلـــدلالـــة عــلــيــهــا ولــكــن 

سندل عليها لمن غابت عنه معرفتها.
الــــمــــصــــادر الــحــقــيــقــيــة فــــي جـــيـــوب مــــن راكــــم 
الــثــروة وعــمــل عــلــى نهبها بــأشــكــال مختلفة 
الـــــمـــــايـــــيـــــن مـــــــن شـــعـــبـــنـــا،  إلـــــــــى إفـــــــقـــــــار  أدت 
ــدّ الـــكـــفـــاف بــدرجــاتــه  وجــعــلــتــهــم يــعــيــشــون حــ
الــدنــيــا، والــتــقــديــرات الاقــتــصــاديــة تشير إلــى 
ــــروة الـــمـــنـــهـــوبـــة،  ــثــ ــ الــــمــــلــــيــــارات مـــــن حـــجـــم الــ
وهـــــــذا مــــؤشــــراتــــه لـــيـــســـت اقـــتـــصـــاديـــة فــقــط، 
ــيـــاز تــؤســس  ــتـ بــــل مــــؤشــــراتــــه ســـيـــاســـيـــة بـــامـ
الآن ولاحقاً لإعــادة إنتاج أزمــة جديدة قد 
أثــارهــا ونتائجها كارثية على شعبنا  تكون 
المغلوب على أمره، بما ابتلي به من حصار 
ــار  ــائـــــر، وحـــصـ ــ ــــارجـــــي جـ ــــب، حــــصــــار خـ ــ ــرَكّـ ــ ــ مُـ

داخلي ينهش بلحمه قبل جيوبه.
ــيـــن  ــلـ ــامـ ــعـ ــقــــة الــــعــــامــــلــــة وجــــمــــيــــع الـ ــبــ  إن الــــطــ
بــأجــر يـــدركـــون حــجــم الــمــخــاطــر، ويــعــلــمــون 
بناهبيهم، ولكن إلى الآن أدواتهم في الرد 
مـــن أجــــل حــقــوقــهــم قـــاصـــرة ومــقــيــدة بــقــيــود 
لابد من فكها والخلاص منها حتى تستقيم 
الأمــــــــور، حـــيـــث الــــطــــرف الـــنـــاهـــب لــــه حــريــتــه 
فــي الــنــهــب، بينما الــطــرف الــمــنــهــوب مقيدة 
حــريــتــه فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوقــه، وهــنــا بيت 
سنعيش  المنهوبون؟  يفعلها  فهل  القصيد 

ونرى.         

بصراحة

ماذا بعد؟ 

ǧǧأديب خالد

أهميته بالنسبة للأفراد 
ــالــــح  ــــل يــــــمــــــسّ الــــمــــصــ ــمـ ــ ــعـ ــ إن قـــــــانـــــــون الـ
السكان  مــن  كبيرة  لمجموعة  الحيوية 
هــــم: الـــعـــمـــال الـــذيـــن يــشــكــلــون الأكــثــريــة 
الــســاحــقــة مـــن الــســكــان الــعــامــلــيــن الــذيــن 
يـــقـــومـــون بــعــمــل تـــابـــع لــحــســاب وتــحــت 
ســلــطــة وإشـــــــراف غـــيـــرهـــم، واعــتــمــادهــم 
في معيشتهم غالباً على هذا العمل، وما 
يتقاضون مــن أجــر مقابل ذلــك، وتبرز 
الأهمية الاجتماعية لهذا القانون الذي 
ــم يــمــثــلــون الــجــانــب  ــ يُـــطـــبـــق عــلــيــهــم، وهـ
الأكبر من المجتمع، فهذا القانون ينظم 
كيفية حــصــول هـــذه الــشــريــحــة الكبيرة 
على ما تستحقه من أجرٍ مقابل العمل، 
كــــمــــا يـــــحـــــدد ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل وأوقـــــــــات 
السنوية والمرضية،  الراحة والإجـــازة 
ــاً  ــنـ ــيـ ــــق هـــــــــذا الــــــقــــــانــــــون تـــحـــسـ ــقـ ــ ــــحـ ــا يُـ ــ ــمـ ــ كـ
لظروف العمل ويتضمن قواعد لحماية 
فئات معينة كالأحداث والنساء، ويمكن 
الــــــقــــــول: إنـــــــه بـــمـــقـــتـــضـــى قـــــانـــــون الـــعـــمـــل 
)يتحدد الوضع الإنساني واللاإنساني 

لحياة العمال(.

قانون العمل والسلم الاجتماعي
إن تعلق قانون العمل بمجموعة كبيرة 
مــن أفـــراد المجتمع وأثـــره فــي حياتهم 
ــلـــيـــة، يُـــظـــهـــر أهــمــيــتــه  ــائـ الــشــخــصــيــة والـــعـ
ــاعـــي. إذ يــعــتــبــر  ــمـ ــتـ الـــبـــالـــغـــة لــلــســلــم الاجـ
مــن أهــم عــوامــل إقـــرار هــذا الــســلــم، لأنه 
بتدخله المتزايد في حياتهم وما يوفره 
ــاء  ــ ــ لــــهــــم مـــــن حــــمــــايــــة يــــســــاعــــد عــــلــــى إرسـ
الاستقرار، ويقضي على أسباب النزاع 
والسخط والتذمر، لهذه الأسباب تبرز 
للسلم الاجتماعي  العمل  قــانــون  أهمية 
حيث إن سيادة هذا السلم تــؤدي إلى 

تحسين شـــروط الإنــتــاج وزيــادتــه. إن 
قــانــون الــعــمــل لا يــتــوصــل لتحقيق هــذا 
السلم بمجرد إيــجــاد نــوع مــن التنظيم 
لــعــاقــات الــعــمــل بــل يعبر بــوضــوح عن 
الــــعــــدالــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وذلــــــــك بــوضــعــه 
أسساً للتوازن الضروري بين مصالح 

العمال وأصحاب العمل.

 قانون العمل
 والحياة الاقتصادية 

إن الـــتـــشـــريـــع الاجـــتـــمـــاعـــي يــعــتــبــر مــكــمــاً 
بــيــن السياسة  للتشريع الاقــتــصــادي فــمــا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــســـــيـــــاســـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ارتــبــاط لا يمكن معه فصل إحداهما عن 
الأخـــــــرى، وإن هــــذا الارتــــبــــاط يــتــفــق مع 
طــبــيــعــة الأشــــيــــاء، ومــــع الـــتـــرابـــط الــوثــيــق 
بين الاقتصاد والاجتماع، الذي يجعل كل 

محاولة لفك الرباط بينهما زائلة الأثر.
ــــؤدي إلــى  ــــداف الاجــتــمــاعــيــة تـ ــ  إن الأهـ
تــعــدد مــجــالات الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة 
مـــــن حــــيــــث تــــوجــــيــــه رأس الـــــمـــــال نــحــو 
استثمارات في قطاعات أخــرى جدّية، 
وهــــذا يــدفــع إلـــى تــوجــه الــتــشــغــيــل نحو 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة، ولا 
شــكّ أن لكل ذلــك آثـــاره الإيجابية على 

الإنتاج والدخل القومي.
كما تظهر أهمية قانون العمل في مدى 
الــتــأثــيــر عــلــى الإنـــتـــاج، فــنــرى مـــثـــاً: إن 
قــانــون العمل يحدد كمية العمل عندما 
يضع حد أقصى لساعات العمل اليومي، 
أو يضع شروطاً معينه لتشغيل العمال، 
فـــيـــســـتـــبـــعـــد بــــعــــض الــــفــــئــــات مـــــن الـــقـــيـــام 
ــاء،  ــنــــســ ــمــــال مـــعـــيـــنـــه كــــــالأحــــــداث والــ ــأعــ بــ
آثــــــــــار ذلــــــــك تــنــعــكــس  ولا شــــــك فــــــي أن 
على الإنتاج، إذا بقيت عناصر الإنتاج 
الأخرى ثابتة، فأثر قانون العمل كبيرٌ 
على مــردود النشاط الاقــتــصــادي، ولا 

يمكن الــقــول بـــأنّ أثـــر هـــذا الــقــانــون هو 
ــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، وذلــــك  الإضـــــــــرار بـــالاقـ
لأن تـــجـــديـــد مـــــدة الـــعـــمـــل ومـــنـــع بــعــض 
القيام بأعمال معينة،  العمال من  فئات 
وتــــحــــديــــد الــــســــن، كــــل ذلــــــك يـــــــؤدي إلـــى 
ضمان سلامة العمال وقوتهم وبالتالي 
أفــضــل مما  بــــأداء عملهم بشكل  قيامهم 

يؤدي تبعاً لذلك إلى ارتفاع إنتاجهم.
ــــون الـــعـــمـــل يــــؤثــــر عـــلـــى الـــدخـــل  ــانـ ــ إن قـ
القومي والقوة الشرائية، وذلك عندما 
يضع أو يــحــدد أجـــراً عـــادلًا للعامل، إذ 
أن مجموع الأجور يؤلف أحد العناصر 
ــــذا يــؤثــر  الــرئــيــســة لــلــدخــل الـــقـــومـــي، وهـ
على الاستهلاك فيزيد القدرة الشرائية 

للعمال.
لـــقـــد أنـــتـــجـــت الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
قوانين  السورية  للحكومات  الليبرالية 
الــعــمــل )الــقــانــون رقـــم /50/ لــعــام 2004 
الـــدولـــة( )وقـــانـــون العمل  للعاملين فــي 
تــشــيــر  حـــيـــث   ،)2010 لــــعــــام   /17/ ــــم  رقــ
الــفــلــســفــة الــتــشــريــعــيــة لــهــذيــن الــقــانــونــيــن 
الــتــوجــه الــحــكــومــي الـــواضـــح نــحــو دعــم 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى حــــســــاب الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، ومـــا ســبّــبــه ذلـــك مــن اضــطــراب 
فـــــــــي أوضــــــــاعــــــــهــــــــا وتــــــــــراجــــــــــع مــــســــتــــوى 
معيشتها لحساب أصــحــاب الــربــح، كما 
ــــرراً فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي،  ألــحــقــت ضـ
نتيجة تــراجــع الــقــوة الــشــرائــيــة للعامل 
ــيـــاســـة الأجــــــــور الـــمـــتـــبـــعـــة فــي  بـــســـبـــب سـ
القوانين، وزيادة نسبة البطالة بسبب 
العمل،  مــن  التعسفي  التسريح  تشريع 
عــدا عــن توجيه رؤوس الأمـــوال نحو 
الــمــشــاريــع الــتــي تــهــم الــطــبــقــة المخملية 
كـــالـــســـيـــاحـــة  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــريـ الـ وذات 
والفنادق والعقارات والبنوك، وإهمال 
للصناعة والزراعة التي تلبي الحاجات 

الرئيسة للمواطن.

أهمية قانون العمل 

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى، وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين: أهميته بالنسبة للأفراد، وأثره على 
الحياة الاقتصادية.

يمكن القول: إنه 
بمقتضى قانون 

العمل )يتحدد 
الوضع الإنساني 

واللاإنساني لحياة 
العمال(
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بلجيكا- إضراب شبه عام 
شل إضــراب شبه عــام بلجيكا يــوم 20 شباط، وشمل 
الإضــــــراب الإدارات الــعــامــة ووســـائـــل الــنــقــل ومــصــلــحــة 
ــــدارس والــمــســتــشــفــيــات وجـــمـــع الــنــفــايــات،  ــــمـ الـــبـــريـــد والـ
وكذلك الشركات والمراكز التجارية، وأغلقت المطارات 

وتوقفت حركة القطارات.
ــــات بـــــــزيـــــــادة الأجــــــــــــور والــــمــــخــــصــــصــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ تــــطــــالــــب الـ
والمعاشات التقاعدية، وبظروف أفضل لنهاية الخدمة، 
وتضغط حركة الإضــراب على حكومة اليمين الوسط 

قبل الانتخابات العامة المقررة في آيار.
وعلق الاتحاد العام لنقابات العمال على الإضراب: أنه 
إذا لم تكن المفاوضات يــوم الاثنين الــقــادم »مرضية« 
فإنه لا يستبعد إضراباً عاماً جديداً في القريب العاجل.

وستجتمع هيئات الاتــحــاد الاشتراكي في وقــت مبكر 
مـــن صــبــاح يـــوم الــثــاثــاء لتقييم الــمــفــاوضــات وتــحــديــد 

الإجراء الذي يجب اتخاذه.

مصر- الشركة العربية للألومنيوم
العربية للألومنيوم في  الشركة  نَّظم عمال وموظفو 
محافظة الإسماعيلية، 19 شــبــاط، إضــرابــاً عــن العمل، 
وذلـــك احــتــجــاجــاً لــعــدم تلبية إدارة الــشــركــة لمطالبهم 
بــتــحــســيــن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــمــشــاركــة فـــي الــعــاج 

للعمليات الجراحية التي تجرى للعاملين بالشركة.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في الشركة: إن 
أحد العاملين في الشركة أجرى عملية جراحية تكلفت 
أكثر من /90 ألــف جنيه/ لم تدفع الشركة ســوى /45 
ألـــف جــنــيــه/، رغـــم أن الــعــامــلــيــن لا يــحــصــلــون عــلــى أيــة 
مــكــافــآت منذ عــامــيــن، ويــعــانــون ظــروفــاً صعبة، مطالباً 
بتدخل القوى العاملة لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم، 
ــــشـــــروط الـــصـــحـــيـــة لــلــعــامــلــيــن فــي  وأهــــمــــهــــا: تــحــســيــن الـ
الشركة وإلزام الشركة بدفع العلاج لأي من العاملين 
وفـــق قــانــون الــعــمــل، مــؤكــداً اســتــمــرار الإضــــراب لحين 

تحقيق مطالبهم.

فلسطين المحتلة- معلمو المدارس
دخل المعلمون في المدارس الحكومية في قطاع غزة 
يوم 21 شباط في إضراب عن العمل بدعوة من اتحاد 
الموظفين في رام الله احتجاجاً على قطع رواتب مئات 
المعلمين والموظفين العاملين في المدارس، واستمرار 
ــــرواتـــــب مــــن قـــبـــل الــســلــطــة والــــتــــي قــطــعــت  أزمــــــة قـــطـــع الـ
رواتــــب /402/ مــن المعلمين والــمــوظــفــيــن فــي الــــوزارة 
في غــزة، لينضموا لآلاف الموظفين الذين حُرموا من 

أجورهم.
وأكــــدت الــحــمــلــة الشعبية لــمــنــاصــرة مــوظــفــي غـــزة على 
دور كل وزارة ومؤسسة في الوقوف لجانب موظفيها، 
مــن الــذيــن تــم قــطــع رواتــبــهــم وخــاصــة وزارات التربية 
والتعليم والصحة والأســرى، عبر وقفات تضامنية أو 
عــلــى مشكلتهم  الــضــوء  للعمل، لتسليط  تعطيل جــزئــي 
وفضح الإجراءات الظالمة بحقهم، أمّا تركهم دون أدنى 

احتجاج فهذا أمر غير مقبول.

السودان- ضد الشركات الأجنبية
دخــــــــل عـــــمـــــال الــــــمــــــوانــــــئ الـــــســـــودانـــــيـــــة يــــــــوم 21 شـــبـــاط 
فــــي إضــــــــراب مـــفـــتـــوح تـــضـــامـــنـــاً مــــع زمـــائـــهـــم فــــي مــيــنــاء 
بـــورتـــســـودان الــجــنــوبــي، الـــذيـــن نـــفـــذوا الاثــنــيــن الــمــاضــي 
إضراباً عن العمل للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخول 

مشغل أجنبي جديد لإدارة الميناء.
والجدير ذكره، أن هيئة الموانئ السودانية وقعت في 
كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي على اتــفــاق مــع شــركــة الخدمات 
الـــدولـــيـــة لــمــحــطــات الـــحـــاويـــات »آي ســـي تـــي أس آي« 
المملوكة لرجل أعمال فلبيني، لإدارة وتشغيل الميناء 

الجنوبي للحاويات.
لــمــدة عشرين عــامــاً مقابل /530 مليون  العقد  ويستمر 
يــــــورو/ »600 مــلــيــون دولار« دفــــع مــنــهــا 410 مــايــيــن 
يــورو، على أن يُدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع 
مــلــيــون يـــــورو أجـــــرة شـــهـــريـــة، تـــزيـــد مــســتــقــبــاً إلــــى 1,5 

مليون يورو.

ǧǧعادل ياسين

اقــتــصــاديــاً،  المهيمنة  الطبقة  تُخضع   
وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، 
وإن كــــان يــتــنــاقــض، ويـــتـــعـــارض مع 
ــيــــة،  مـــصـــالـــح هــــــذه الـــطـــبـــقـــات الأســــاســ
وينعكس ضــــرراً عــلــى حــقــوقــهــا، فهذا 
الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح 
الــطــبــقــات، يحرمها أيــضــاً مــن إمكانية 
الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم 
وفقاً للمصالح المتناقضة، أي: يصبح 
الــــصــــراع بــيــن الــطــبــقــات فـــي جــوهــره 
صراعاً طبقياً، حتى وإن أخذ مظاهر 
أخـــرى لا تــبــدو أنــهــا واضــحــة لبعض 

أصحاب المصالح المختلفة.

 تعددت القوانين 
والاستلاب واحد

إن الطبقة العاملة السورية قد عانت 
كثيراً من جملة واسعة من القوانين، 
والــــتــــشــــريــــعــــات الـــــتـــــي صـــــــــدرت مــنــذ 
الاحـــتـــال الــعــثــمــانــي، وقـــانـــونـــه ســـيّْ 
الـــصـــيـــت الـــمـــســـمـــى قــــانــــون الأشــــغــــال 
الـــعـــثـــمـــانـــي مـــــــــروراً بـــالـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
أصدرها المستعمر الفرنسي مستنداً 
عــلــى قـــانـــون الــشــغــل الــعــثــمــانــي، في 
ــتـــمـــرار تــحــكــمــه، وســيــطــرتــه على  اسـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة الـــولـــيـــدة، 
ومـــنـــع قـــواهـــا مـــن الـــتـــطـــور والــنــمــو، 
وهو خبير بحكم التجربة التاريخية 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة مـــــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، 
ــال الـــقـــمـــع والــــحــــصــــار كــي  ــ ــكـ ــ بـــكـــل أشـ
لا تـــســـتـــطـــيـــع الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة مــن 
الـــــتـــــحـــــول إلــــــــى قــــــــوة حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى 

الأرض، تفرض من خلالها إرادتها 
المستندة إلى برنامج تعبر فيه عن 
مـــصـــالـــحـــهـــا وحــــقــــوقــــهــــا عــــلــــى طـــريـــق 
تغيير عــاقــات الإنــتــاج الــرأســمــالــيــة، 
التي هي السبب الرئيس في شقاء، 
وبؤس العمال، ومن هنا فقد عانت 
الطبقة العاملة السورية، وكانت لها 
مصلحة حقيقية في مقاومة المحتل 
الفرنسي إلى جانب القوى الوطنية 
الأخـــــــــرى الــــتــــي قــــاومــــتــــه، لــلــخــاص 
ــــن قـــوانـــيـــنـــه، ولـــكـــن الــعــمــال  مـــنـــه، ومـ
خرجوا »من تحت الدلف إلى تحت 
المزراب«، حيث أعيد إنتاج القوانين 
الــمــعــبــرة عـــن مــصــلــحــة الــبــرجــوازيــة، 
التي استندت إلى خبرة الرأسمالية 
في صياغة القوانين الناظمة للعلاقة 
ــــاب الــعــمــل والـــعـــمـــال، والــتــي  بــيــن أربـ
فـــــي جــــوهــــرهــــا تـــرســـيـــخ لـــنـــهـــب قـــوة 

العمل.

صراع لتحسين الشروط 
عملت الطبقة العاملة السورية الكثير 
ــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطـــــــأة الـــنـــهـــب،  عـ
والاســـتـــغـــال الــــذي تـــم تــكــريــســه في 
ــانـــون الــعــمــل الـــــذي صــــدر فـــي عهد  قـ
ــا  الاســــــتــــــقــــــال، مــــســــتــــخــــدمــــة ســـاحـــهـ
الفعال،  الـــذي يملكه، ولكنه  الــوحــيــد 
ولــه تأثير، ونتائجه كانت ملموسة 
على العمال، وذلك بتحسين شروط 
الــعــمــل، وزيــــادة الأجــــور، وتخفيض 
ساعات العمل، التي كانت تمتد من 
طـــلـــوع الــفــجــر إلــــى مــغــيــب الــشــمــس، 
هــــــــذا الــــعــــمــــل الـــــــــذي أنــــــجــــــزه الـــعـــمـــال 
دوراً  لــــعــــب  الــــنــــقــــابــــيــــة،  وحــــركــــتــــهــــم 
مــهــمــاً فـــي تــنــظــيــم الــعــمــال فـــي حــركــة 
ــــدة مـــوحـــدة، جــعــل منها  نــقــابــيــة واحـ
قـــوة أســاســيــة لا يــمــكــن الــقــفــز عنها، 
وتــــــجــــــاوز مـــصـــالـــحـــهـــا، وهــــــــذا مـــــا تــم 
ــيـــن الـــعـــمـــل الــاحــقــة  لــحــظــه فــــي قـــوانـ

الـــــتـــــي صــــــــــدرت فــــــي عــــهــــد الــــــوحــــــدة، 
ومــا بــعــدهــا، فقد جــرى التأكيد على 
العديد من حقوق العمال حيث كان 
الظرف السياسي، وموازين القوى 
الـــمـــحـــلـــيـــة، والـــعـــالـــمـــيـــة تــســمــح بـــذلـــك، 
لكن مع هذا خسرت الطبقة العاملة 
ــــال فـــــي الــــــدفــــــاع عــن  ــعـ ــ أهـــــــم ســـــــاح فـ
مــصــالــحــهــا، وحــقــوقــهــا ألا وهـــو حق 
الإضراب، الذي كان مصرّحاً به في 
قانون العمل السابق، واستقلاليتها 
من  قــرارهــا  واستقلالية  التنظيمية، 
خلال الشعارات التي طرحت، التي 
أوهــمــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة بـــأن مــا هو 
جــــارٍ مــن إجـــــراءات هــي الاشــتــراكــيــة 
ــلــــى الــــعــــمــــال ســــوى  ــا، ومـــــــا عــ ــهـ ــنـ ــيـ ــعـ بـ
الـــتـــســـلـــيـــم بـــــهـــــذا كـــــونـــــه تــــعــــبــــيــــراً عــن 
مصالحهم الحقيقية التي ناضلوا من 
أجـــلـــهـــا، لــيــكــتــشــف الـــعـــمـــال مـــع مـــرور 
ــهــــم يــــخــــســــرون حـــقـــوقـــهـــم،  ــــوقـــــت أنــ الـ

ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم تـــــبـــــاعـــــاً، خــــــاصــــــةً مــع 
تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي، 
وتـــطـــبـــيـــق الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، 
وتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــمــــالــــيــــة 

الرأسمالية.

قلقٌ مشروع
لـــم تــتــمــكــن الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة 
العاملة مــن مواجهة هــذه السياسات 
ــــة عــــلــــى الـــطـــبـــقـــة  ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهــ ــائــــجــ ــتــ ونــ
الــعــامــلــة، والاقــتــصــاد الــوطــنــي برمته، 
ــبـــب واضـــــــح، وتـــعـــلـــم بــــه كـــــوادر  والـــسـ
ــة، ويــــنــــعــــكــــس فـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــــركــ ــــحــ الــ
الــعــديــد مــن مــواقــفــهــا الــتــي تُــعــلــن عنها 
فـــــــــي الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــرات والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
النقابية، وهذا يعكس حسها الوطني 
وتخوفها مما هو جارٍ على الأرض، 
ــا الــــطــــبــــقــــي بـــقـــلـــقـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــ ــــسّ ــ ــكـــــس حِ ــ ــعـ ــ ويـ
ــــال ومـــكـــاســـبـــهـــم. ــــمـ ــعـ ــ ــالــــح الـ ــلــــى مــــصــ  عــ

النص الدستوري شرط غير كافٍ
إن وجود دستور ينص على حقوق 
الطبقة العاملة بما فيها الإضــراب هو 
شرط غير كافٍ لحصول العمال على 
حــقــوقــهــم، وإنـــمـــا يــتــطــلــب تــحــقــيــق ذلــك 
مبادرة العمال في الدفاع عن حقوقهم 
الدستورية المشروعة، التي لا يمكن 

أن تُقدَّم لهم على طبق من ذهب. 
ــاســــي ســيــجــعــل  ــيــ ــــاح الأفـــــــــق الــــســ ــتـ ــ ــفـ ــ انـ
الإمــكــانــيــة أكــبــر أمـــام الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وحركتها النقابية، لأخذ زمام المبادرة 
من أجل استعادة استقلاليتها التامة 
في اتخاذ قراراتها، وصياغة برامجها 
المعبرة عن مصالح من تمثلهم، وفي 
مقدمة ذلك: تغيير قوانين العمل التي 
أضـــــــــرّت بـــحـــقـــوق الــــعــــمــــال، وصـــيـــاغـــة 
ــــؤمـــــن  قـــــــــانـــــــــون انــــــتــــــخــــــابــــــي عــــــمــــــالــــــي يـ
العمال بعيداً عن  المناضلين  وصــول 
الــتــدخــات الــحــزبــيــة وغــيــرهــا مــن أيــة 

جهة كانت.

الطبقة العاملة.. قوانين متعددة والفقر مستمر 
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى 

الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها 
وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، للعمل 

وفقه.
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شؤون عمالية

على أبواب 
الانتخابات النقابية

¿ نبيل عكام

ــهـــــت  ــ ــتـ ــ خـــــــــــــال الأيــــــــــــــــــــام الـــــــمـــــــاضـــــــيـــــــة انـ
المؤتمرات السنوية للنقابات، وهي 
الأخـــيـــرة فـــي هــــذه الــــــدورة الــنــقــابــيــة، 
وقدمت النقابات تقاريرها المعتادة، 
وكــذلــك بعض أعــضــاء المؤتمر أدلــوا 
بـــمـــا يــــشــــعــــرون ومــــــا يـــعـــانـــيـــه الـــعـــمـــال 
مـــــــن وضـــــــــع مــــعــــيــــشــــي أقـــــــــل مـــــــا يــــقــــال 
أصــــحــــاب  وظُــــــلــــــم  رديء،  أنــــــــه  عــــنــــه 
الـــعـــمـــل والـــقـــوانـــيـــن الــــرديــــئــــة الـــنـــافـــذة 
فــــــي الــــقــــطــــاعــــيــــن الــــــخــــــاص والـــــــدولـــــــة، 
وآخـــرون وضــعــوا على الــجــرح ملحاً 
قــد تكون  بصمتهم، منتظرين لحظة 
مناسبة لفعل شــيء مــا، يستطيعون 
من خلالها الحصول على بعضٍ من 

حقوقهم.  
ــــي، هـــو:  ــــاســ الـــنـــقـــابـــات الأســ إن دور 
الــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــتـــبـــر  وحـــــمـــــايـــــة حــــقــــوقــــهــــا كـــــــافـــــــة، ويـــعـ
ــهـــا  ــبـــرامـــجـ هــــــــذا الـــــمـــــحـــــدد الأســــــــــــاس لـ
وأهـــدافـــهـــا لـــلـــدورة الــنــقــابــيــة الــقــادمــة. 
ــابــــات لأعـــضـــائـــهـــا  ــقــ ــنــ إن مـــــا قــــدمــــتــــه الــ
مـــن خـــدمـــات ومـــســـاعـــدات أو إعــانــات 
مختلفة اتــجــاه مــا يــســاهــمــون بــه من 
اشـــتـــراكـــات فـــي الــنــقــابــة والــصــنــاديــق 
المختلفة الموجودة لديها، يعتبر في 
الــحــد الأدنـــى منه لــدعــم أعضائها في 
الــمــنــاســبــات الــتــي تتطلب مــن العامل 
ــتــــي لا يــســتــطــيــع  ــلـــك الـــمـــصـــاريـــف الــ تـ
القيام بها دون هــذا الدعم على قلته 
ــتـــه، عــلــمــاً أن الـــنـــقـــابـــات لا  ومـــحـــدوديـ
يمكن لها أن تحل مكان الحكومة في 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات والإعـــــانـــــات، ســـواء 
أم غيرهم، فهي ليست  العمال منهم 
جمعية خيرية بل هي منظمة نضالية 

لأجل حقوق الطبقة العاملة. 
ــبـــاد  ــيــــاة الـ ــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مــــن حــ الـــمـــرحـ
تـــتـــطـــلـــب مــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي أن 
ــامـــــج الــــــذي  ــ ــــرنـ ــبـ ــ يـــــكـــــون لـــــديـــــه ذلــــــــك الـ
يعتمد بشكل أساس مصلحة الطبقة 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي حــــمــــايــــة حــــقــــوقــــهــــا، مــن 
ــانـــــون عـــمـــل عـــــــادل يــــوحــــد صـــفـــوف  ــ قـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وضــــمــــانٍ اجــتــمــاعــي 
التنظيم  يعيشها  ديمقراطية،  وحياةٍ 
ــــن هـــيـــمـــنـــة أجـــهـــزة  ــيــــداً عـ ــعــ الـــنـــقـــابـــي بــ
الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، 
ــا: الأجـــــــــــر الــــــعــــــادل  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وبــــــــالأخــــــــص مـ
الـــذي يعتمد أســاســاً لــه الــحــد الأدنـــى 
ــيـــشـــة، وأن  ــعـ ــمـ ــالـــيـــف الـ لـــمـــســـتـــوى تـــكـ
ــلـــح بــــــــــــأدوات نـــضـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة  يـــتـــسـ
مــخــتــلــفــة وبـــعـــيـــدة كـــل الــبــعــد عـــن تلك 
بــالــمــذكــرات والــكــتــب التي  المطالبات 
أضـــعـــفـــتـــه خــــــال الــــمــــراحــــل الـــســـابـــقـــة، 
ــعــــود الــــنــــقــــابــــات إلــــــى قـــاعـــدتـــهـــا  وأن تــ
الأساسية، وهي: الطبقة العاملة في 
القطاع الــخــاص الأكــثــر عـــدداً، إضافة 
ــعـــود  الــــــــدولــــــــة، وأن يـ لــــعــــمــــال قـــــطـــــاع 
ــتــــفــــاف حـــــــول تــنــظــيــمــهــم  الــــعــــمــــال لــــالــ
فـــوات الأوان، وإفــســاح  النقابي قبل 
ــيــــار مــمــثــلــيــهــم  ــتــ ــلـــعـــمـــال لاخــ الــــمــــجــــال لـ
ــقـــادمـــة بــشــكــل ديــمــقــراطــي  ــلــــدورة الـ لــ
حقيقي دون وصاية من أحد. ولتبدأ 
بـــذلـــك مــــن الآن، حـــيـــث لـــديـــهـــا فــرصــة 
مهمة اليوم، فهل يمكن فعل ذلك فيما 

تبقى من وقت؟

من أول السطر

ǧǧمراسل قاسيون

 »ربّ عمل بدو عامل بأجر رخيص 
قلو رفيقه عندي شغيل لقطة أجارو 
مـــــونـــــة بـــطـــنـــو )أكــــــلــــــو وشـــــــربـــــــو( رد 
ــا بــراعــيــنــا شـــويـــة وبــــا الأكـــل  عــلــيــه مـ

والشرب«.
وهيك حكومتنا كمان ربّ عمل )ما 
بــتــراعــونــا شـــويـــة( بــتــأكــل مـــا بتعطي 
بـــدهـــا الــفــقــيــر عــلــى الـــحـــديـــدة، يــمــوت 
لأجل تعيش حرامية الوطن ويزقف 
ــأكـــــل  ــ ــــخ ويـــــــشـــــــرب شــــــــعــــــــارات ويـ ــنــ ــ ويــ
شـــنـــكـــلـــيـــش، غـــيـــر هـــيـــك بـــصـــيـــر عــمــيــل 

مُدار من الخارج...؟!

 أهم ما طرح في مؤتمر عمال 
نقابة الدولة والبلديات

ــتـــب نــــقــــابــــة عــــمــــال الــــــدولــــــة لاحــــظ  ــكـ مـ
ظــاهــرة زيــــادة عـــدد الاســتــقــالات من 
ــــور الــنــقــل،  ــاع أجــ ــفــ الـــعـــمـــل بــســبــب ارتــ
واقــتــرح حــل هــذا الــمــوضــوع بتأمين 

النقل الجماعي للعاملين. 
ــيـــــن طــــــالــــــب بــــالاهــــتــــمــــام  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أحـــــــــد الـ
بـــالـــريـــاضـــة الـــعـــمـــالـــيـــة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــــــمــــــادي والــــمــــعــــنــــوي لـــــنـــــادي عـــمـــال 
ــــن مــــســــتــــلــــزمــــات  ــيــ ــ ــأمــ ــ الــــــــســــــــويــــــــداء، وتــ
النادي من كرات ولباس وملاعب.. 

إلخ.
ــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس مــديــنــة  ــابـ ــقـ ــنـ لـــجـــنـــة الـ
صـــلـــخـــد: شـــكـــرت كــــل مــــن ســـاهـــم فــي 
إنجاز وتوقيع عقد الضمان الصحي 
لــعــمــال الــبــلــديــات والأمـــانـــة الــعــامــة في 
المحافظة كما طالبت بتأمين مازوت 
الــــتــــدفــــئــــة لــــعــــمــــال مــــؤســــســــة الــــمــــيــــاه، 
ــة عـــمـــال الآبــــــــار والـــمـــحـــطـــات،  وخــــاصــ
ــالـــي، لــيــشــمــل  ــيـــع الـــســـكـــن الـــعـــمـ وتـــوسـ
ــــهـــــجـــــرة مــن  ــنـــطـــقـــة صـــلـــخـــد لـــمـــنـــع الـ مـ
ــــداء،  ــــويـ الـــــريـــــف بــــاتــــجــــاه مــــديــــنــــة الـــــسـ
وانــتــقــدت مــركــزيــة تــواجــد المشاريع 

العمالية والصيدلية والمخبر العمالي 
فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء، حــيــث يضطر 
الــعــامــل لتحمل أعــبــاء مــاديــة إضــافــيــة 
ــيـــن كـــيـــلـــومـــتـــر  ــعـ ــبـ ــثـــل بــــالــــســــفــــر سـ ــتـــمـ تـ
ــعـــــاج، عــلــمــاً  ــاً لــتــلــقــي الـــ ــ ــابــ ــ ـــابـــــاً وإيــ ذهــ
أنــــه يـــوجـــد بـــنـــاء لــلــمــشــاريــع الــعــمــالــيــة 
ــلــــخــــد مـــــؤجـــــر لــــجــــهــــة أخــــــــرى،  فــــــي صــ
ومــنــح الــمــراقــبــيــن الــفــنــيــيــن الــمــفــرزيــن 
التعويضات  الــبــلــديــات جميع  لصالح 
الــمــمــنــوحــة لـــزمـــائـــهـــم فــــي الـــخـــدمـــات 
ــمــــال  ــقــــي وعــ ــائــ ــيــــة، وتـــشـــمـــيـــل ســ ــنــ ــفــ الــ
الــــنــــظــــافــــة بــــقــــانــــون الــــتــــقــــاعــــد الـــمـــبـــكـــر، 
وتـــقـــديـــم ســــيــــارة خــــدمــــة لـــكـــل بـــلـــديـــة، 
ودعـــــم الــبــلــديــات الــمــحــدثــة بـــالـــكـــوادر 
وعــمــال الــنــظــافــة، وصــهــريــج للصرف 
المؤقتين،  الــعــمــال  الــصــحــي، وتثبيت 
وإحداث لجنة نقابية في وحدة مياه 
صلخد البالغ عدد عمالها 200 عامل 
وعاملة، ودعم مجلس مدينة صلخد 
بسيارة إطفاء وصهريج لتغطية 45 

قريةً تابعةً للمجلس. 

مطالب الأعضاء
طالب أعضاء المؤتمر:

إعفاء الرواتب من ضريبة الدخل.
ــلــــى صـــــــرف تــــعــــويــــض بــــدل  الــــعــــمــــل عــ
ــمــــال  ــعــ إجــــــــــــــــــازات وعـــــــطـــــــل وأعـــــــــيـــــــــاد لــ
ــــدات الإطـــفـــاء فـــي مــديــنــتــي شهبا  وحـ
لــعــدم تمكنهم مــن الحصول  وصلخد 

عليها بسبب قلة عددهم. 
ــــح الــــــحــــــوافــــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة لـــعـــمـــال  ــنـ ــ مـ
الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة فـــي مــجــلــس مــديــنــة 
ــمــــال الــبــنــى  ــأعــ ــداء لـــقـــيـــامـــهـــم بــ ــ ــــويـ ــــسـ الـ
الــــتــــحــــتــــيــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة فــي 

المحافظة. 
إيجاد دور حضانة في المواقع التي 

تفتقد لها.
تعيين مربيات لدور الحضانة وعدم 

ــــات أعــــــبــــــاء الأجــــــــور  ــامــ ــ ــعــ ــ تـــحـــمـــيـــل الــ
ــــى رصـــــــــد الاعــــــتــــــمــــــادات  ــلـ ــ ــــل عـ ــمــ ــ ــعــ ــ والــ

اللازمة.
ضـــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 

ليشمل كافة عمال الدولة.
ضرورة تحديث آليات العمل وتوفير 

المواد الفنية للمشاريع.
زيادة الرواتب والأجور. 

ضـــرورة التأمين على آلــيــات القطاع 
الــعــام وعـــدم تحميل الــســائــقــيــن قيمة 

الأضرار.
ضــــرورة مــنــح الــمــكــافــآت التشجيعية 
ــيـــات الـــبـــلـــديـــات  ــيـــزانـ الــــمــــرصــــدة فــــي مـ

للعمال. 
تــأمــيــن الاعــتــمــادات الــســنــويــة الكافية 
للطبابة المجانية، وإلغاء سقوف هذا 

التعويض.
ــــل الـــــــــــــــــــدوري لاشـــــــتـــــــراكـــــــات  ــــويــ ــــحــ ــتــ ــ الــ
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن لـــــمـــــؤســـــســـــة الـ
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة لــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــدوائـــــــــــــــر 

والمؤسسات الحكومية.
ــــويـــــض الـــــوجـــــبـــــة الــــغــــذائــــيــــة  ــعـ ــ ــــح تـ ــنـ ــ مـ
للعاملين في الخدمات الفنية: أقسام 
مجابل الأسفلت والمدادات وصيانة 
الـــــــــمـــــــــدخـــــــــرات ومـــــــحـــــــطـــــــات الــــــــوقــــــــود 

وتخطيط الشاخصات.
عـــــــــــــــدم حــــــــصــــــــر صـــــــــــــــرف اســــــتــــــحــــــقــــــاق 
الــعــامــلــيــن مــــن الـــصـــنـــاديـــق الــتــعــاونــيــة 
الـــمـــركـــزيـــة، وتــفــويــض  الإدارات  فـــي 
والمديريات  المحافظات  في  اللجان 
كــون اشــتــراكــات العاملين تـــودع في 

المصارف في كل محافظة.
لإعـــادة  المشكلة  اللجنة  دور  تفعيل 
النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 20 
تــعــويــض  حــــول   2005/5/25 تـــاريـــخ 
ــتــــصــــاص لــعــدم  طــبــيــعــة الـــعـــمـــل والاخــ
شــمــول كــافــة الــشــرائــح الــمــعــنــيــة بــهــذا 

التعويض.
تــفــريــغ رؤســـــاء الــلــجــان الــنــقــابــيــة في 

مواقع العمل التي يزيد أعضاء الهيئة 
العامة فيها عن 400 عامل وعاملة.

ــيـــــن الـــفـــنـــيـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــــراقـ ــــمـ ــنـــــح الـــــعـــــمـــــال الـ ــ مـ
ــــاء  ــــكـــــسـ والـــــــجـــــــبـــــــاة فــــــــي الــــــبــــــلــــــديــــــات الـ

المجاني.
إحداث صندوق للعاطلين عن العمل.

زيــــــــــــــــادة الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــادات الــــمــــخــــصــــصــــة 
لــلــتــعــويــضــات بــمــا يــتــنــاســب مـــع عــدد 

العمال وأجورهم.
منح العاملين الذين يــؤدون الخدمة 
الإلــزامــيــة والاحــتــيــاطــيــة فــي الجيش 
العربي السوري علاوة الترفيع %9.

زيــــــــادة قـــيـــمـــة الــــوجــــبــــة الـــغـــذائـــيـــة بــمــا 
يتناسب مع الأسعار الحالية.

ــيــــن خــــريــــجــــي الـــمـــعـــاهـــد  ــلــ ــامــ ــعــ مــــنــــح الــ
الـــمـــتـــوســـطـــة تـــعـــويـــض الاخـــتـــصـــاص 
ــنـــح هــــذا  فـــــي الـــــــــــــــوزارات الــــتــــي لا تـــمـ

التعويض.
 تزويد وحدات الإطفاء بمستلزمات 
عمل حديثة وتأمين ســيــارات إطفاء 
وإحــــــــــداث  أوتــــــومــــــاتــــــيــــــك،  ســــلــــم  ذات 
ــــدات إطـــفـــاء فـــي مـــراكـــز الــنــواحــي  وحـ
)الــــــــــقــــــــــريــــــــــا– عــــــــريــــــــقــــــــة– الــــــــمــــــــزرعــــــــة– 

المشنف(.
جعل رواتـــب العاملين فــي الــوحــدات 
الإداريـــة مــن الــمــوازنــة العامة للدولة 
ــقـــــي  ــ ــائـ ــ ــــل خـــــــــــــاص جــــــــنــــــــود سـ ــ ــكـ ــ ــ ــــشـ ــ وبـ

الإطفاء.
ــلــــديــــات  ــلــــبــ تـــــقـــــديـــــم الـــــــدعـــــــم الــــــــمــــــــادي لــ

الملتصقة للمدن الرئيسة.
الإدارة  قــــــــــرار  فــــــي  الــــنــــظــــر  إعــــــــــــادة 
المحلية رقم 213 تاريخ 2012/7/18 
ــيــــــض تـــــعـــــويـــــض  ــ ــفــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الـــــــــــخـــــــــــاص بــ
للعاملين فــي مصلحة  العمل  طبيعة 
الــــتــــنــــظــــيــــفــــات والـــــــــصـــــــــرف الــــصــــحــــي 
ــــاح آلـــيـــات  ــ ورش الـــمـــبـــيـــدات، وإصـ

النظافة.
زيادة الاعتمادات المخصصة للكساء 
العمالي نظراً لارتفاع أسعار الكساء.

السويداء تُنهي مؤتمراتها النقابية

على هامش تغطية قاسيون لفعليات مؤتمر عمال الدولة والبلديات، التقت أحد النقابين الذي علق على سؤالنا: هل الحكومة بوارد تلبية مطالب 
العمال المكررة؟ وذلك بقصة طريفة تكثّف وتؤكد أن الحكومة رب عمل ولها مصالحها، وقاسيون تروي القصة كما جاءت على لسان النقابي 

الذي قال ساخراً:



05قاسيون ـ العدد 902 الإثنين 25 شباط 2019  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2019(

ǧǧليلى نصر

صــدّرت سورية قــوة عملها للإقليم وما 
بـــعـــده، قــبــل الأزمـــــة وخــالــهــا، وهــاجــرت 
تحديداً القوى العاملة الشابة، والكفوءة، 
ــاءات  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت الإحـ ــانـ ــ كـ عـــــــام 2004  وفـــــــي 
السورية تسجل 620 ألف مهاجر ناشط 

اقتصادياً في الخارج.

العنف الطارد
تــــــرتــــــبــــــط ظــــــــاهــــــــرة الــــــــطــــــــرد الــــمــــلــــيــــونــــي 
للسوريين الــيــوم، بــمــا نــجــم ويــنــجــم عن 
ظـــــــروف الــــكــــارثــــة الإنــــســــانــــيــــة الـــســـوريـــة 

الممتدة على ثماني سنوات مضت.
فــبــيــنــمــا تـــحـــولـــت ظـــــــروف الــــهــــرب مــن 
ــــخـــــروج وإفـــــــراغ  الـــعـــنـــف إلــــــى مــــحــــدد لـ
فـــيـــهـــا رحــــى  مــــنــــاطــــق ســــــوريــــــة دارت 
الـــــــــمـــــــــعـــــــــارك. فــــــــــــإن مـــــــــعـــــــــدلات الــــــمــــــوت 
ــة الــــخــــطــــورة، كــانــت  ــ ــ ــابـــــة ودرجـ ــ والإصـ
دافعاً أساسياً لمغادرة شريحة الذكور 
أربعين عاماً،  بين 18 وحتى  الشباب 
مــمــن تــســتــحــق خــدمــتــهــم الــعــســكــريــة أو 
الاحــتــيــاطــيــة، مــع مــا يــجــره هـــؤلاء من 
عائلات وراءهم، وإذا أردنا أن نقارب 
عدد هؤلاء فإننا نتحدث عن شريحة 
تـــضـــم 2.5-3 مـــلـــيـــون شـــــاب فــــي عـــام 

.2010

الفقر الطارد
ــــإن مــســتــويــات  ــــذا وذاك، فـ بـــعـــيـــداً عــــن هـ
الـــفـــقـــر الــــحــــاد الــــتــــي تــــطــــال كــــل الــعــامــلــيــن 

بـــأجـــر، والــمــعــيــلــيــن لأســــرهــــم، هـــي أيــضــاً 
عــــــامــــــل حــــــاســــــم لا يــــمــــيــــز بـــــيـــــن الــــــذكــــــور 
والإنــــــــاث، بــيــن الـــشـــبـــاب والــخــمــســيــنــيــيــن 

فما فوق.
وإذا ما كان هذا واقــع الحال في عموم 
سوق العمل السورية، فإن جهاز الدولة 
طـــارد أســاســي لــلــقــوى الــبــشــريــة العاملة 
ضمنه، وهو الذي كان يشغل قرابة 1.5 
مــلــيــون عــامــل مــدنــي وعــســكــري فــي عــام 

.2011
فبوسطي أجــر الــيــوم يــقــارب 35 ألــف، 
وبــســقــف أجـــــور لا يــصــل إلــــى 60 ألــف 
ــاً، وبـــمـــعـــدلات مـــكـــافـــآت وحـــوافـــز  شـــهـــريـ
قــلــيــلــة ومــقــتــصــرة عــلــى شــريــحــة ضيقة. 
فـــإن الــعــمــل مــن الــســاعــة الــثــامــنــة وحتى 
الساعة الثالثة وسطياً في دوائر الدولة 
الــمــدنــيــة يــصــبــح بــا جــــدوى. )الــلــهــم إلا 
لــشــريــحــة قــلــيــلــة مـــمـــن يــســتــطــيــعــون أن 
ــمــــل« كـــتـــلـــة الـــهـــدر  ــالــــوا »أذنــــــــــاً مـــــن جــ ــنــ يــ
والـــفـــســـاد الـــتـــي تــتــكــدس فـــي الــوظــائــف 

العليا(.
أجــــور الـــدولـــة الــيــوم عــامــل طــــارد، حتى 
ــيــــر مــــــن عـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام  ــثــ ــكــ أن الــ
يـــذهـــبـــون لــلــمــجــهــول، ولـــأعـــمـــال الـــحـــرة 
غــيــر الــمــســتــقــرة لــتــكــون هـــذه بالمفاضلة 
خير لهم من أجــور لا تكفي في حالات 
ــــي الـــــــريـــــــف مــــــثــــــاً لــــتــــغــــطــــي كـــلـــف  ــفـ ــ ــــوظـ مـ
وصــولــهــم إلــــى مـــراكـــز الــعــمــل. فــــأي فني 
كــهــربــاء على سبيل الــمــثــال يستطيع أن 
يحصل عــلــى 35 ألـــف لــيــرة مــن أســبــوع 

عمل خاص..

عدم تجديد إنتاج جهاز الدولة.. وخطر الفوضى

تقول الأرقام التقديرية بأن جهاز الدولة قد خسر خُمس عامليه المدنيين خلال سنوات الأزمة، وبينما 
تقول المشاهدات والعينات أن الأرقام أعلى من هذا بكثير.. ولكن أياً تكن الأرقام فإن المهم هو: أن 

الخسارة مستمرة في القوى البشرية، وبالتالي في بنية جهاز الدولة، ودوره الاقتصادي-الاجتماعي- 
السياسي اللاحق.

الرؤية الضيقة لأجور الدولة
الحكومات تتعامل مع هذا الواقع على 
أنه مشكلة مالية، فتعالج مسألة زيادة 
الأجــور والــرواتــب لعمالها، من موضع 
تــوفــر السيولة أو عــدم تــوفــرهــا. ولكن 
فعلياً فإن هذه الرؤية الضيقة تتجاهل 
الــنــتــيــجــة الـــواســـعـــة لــعــدم رفــــع الأجــــور. 
ــقــــدرة عــلــى تــجــديــد  والــمــتــمــثــلــة بـــعـــدم الــ
إنـــتـــاج مــهــام جــهــاز الـــدولـــة، الــتــي يجب 
أن تــقــوم بــهــا الــقــوى الــعــامــلــة البشرية، 
ــا بــيــدهــم مـــن اســـتـــثـــمـــارات ومـــعـــدات  ومــ

وإنفاق.
وحتى من وجهة النظر المالية، فإن دور 
دولة أقل، يعني مــوارد أقل، وانخفاض 
ــادة الــقــدرة  الــقــدرة عــلــى التحصيل، وزيــ
المال  التهرب وتجاهل مستحقات  على 
الــــعــــام... فــطــالــمــا أن الـــدولـــة لا تـــقـــدم لك 
خــدمــات تــذكــر، فــإنــك لــن تــكــون مستعداً 

للدفع لها! هذا منطق قطاع الأعمال.

الخطر على الدور السيادي
إن أثــر تقليص دور الــدولــة لا يسبب 
ــيـــة فـــقـــط، بــل  ــالـ خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة ومـ
أبعد من ذلك. فطالما أنّ كلا الجانبين 
ــــاءلان فــــإن  ــــضـ ــتـ ــ الــــبــــشــــري والـــــــمـــــــادي يـ
ــاً، لــيــنــتــج  ــ ــتـــضـــاءل أيـــــضـ ــــة يـ جـــهـــاز الـــــدولـ
ــــراغ مـــوضـــوعـــي، لا يقتصر  ــذا فـ عـــن هــ
عــلــى نــقــص الـــخـــدمـــات، ونـــقـــص الــــدور 
الاجتماعي.. بل يمتد لجوانب أخطر، 
لـــيـــصـــبـــح دور الــــــدولــــــة الـــــســـــيـــــادي فــي 
خطر. وليهدد جــوانــب الــدفــاع والأمــن 
وحفظ السلم، لأنهُ حتى العاملين هنا، 
هم عاملون بأجر، وأيضاً الكتلة الأكبر 
منهم لا تــنــال شــيــئــاً مــن حــصــة الفساد 
ــلــــى... وبــالــتــالــي  الــتــي تــتــمــركــز فـــي الأعــ
حتى هــؤلاء لــن يقدموا على مجالات 
والمتعبة،  الخطرة  المدني  العمل غير 
وتــجــديــد الـــقـــوى الــبــشــريــة الــعــامــلــة هنا 

أيضاً يصبح أقل.

طالما أن كلا 
الجانبين البشري 

والمادي 
يتضاءلان فإن 

جهاز الدولة 
يتضاءل أيضاً 

لينتج عن هذا 
فراغ موضوعي 

وخطر سيادي

إن تــضــاؤل جهاز الــدولــة، نتيجة حجب الــمــوارد عنه، يعني عــدم قدرته 
على تجديد قواه البشرية والمادية.. وهو أمر أدى ويــؤدي مع الوقت 
إلى »رخــاوة الدولة« وتحول جــزءٍ كبيرٍ من نشاط عامليها للبحث عن 
مــوارد دخــل ملتفة. وهــذه المسألة لا ترتبط بطرف سياسي دونــاً عن 
طرف، بل هي خطر يهدد جميع السوريين، ويفتح احتمالات الفوضى. 
فالأطراف الدولية التي أرادت أن تلغي دور سورية التاريخي، بل وحتى 
الــدولــة  وجـــودهـــا.. أرادت معركة مسلحة تمتد وتستعر، ويــدخــل جــهــاز 
طــرفــاً فيها للنيل منه وإضــعــافــه. أمــا الأطـــراف الداخلية التي تتعامل مع 
جــهــاز الــدولــة بصفته عــبــئــاً مــكــلــفــاً، فــهــي أيــضــاً تــهــدد جــهــاز الــدولــة وتعمل 
على النيل منه وإضــعــافــه.. إن حماية جــهــاز الــدولــة تــكــون بنقل الــمــوارد 
مــن المواضع التي تتكدس فيها لــدى أمـــراء وأثــريــاء الــحــرب، إلــى عمال 
وكـــوادر جــهــاز الــدولــة الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى رفــع مستوى الأجـــور في 

عموم البلاد، ويشكل عتبة ضمان لمستقبلها.
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ǧǧقاسيون

فــا يــمــكــن فــي إدلــــب أن يــتــم حــل الــمــســألــة كما 
ــا، كــمــا أنــهــا بــالــتــأكــيــد لـــن تــكــون  ــ الــغــوطــة ودرعــ
الــتــي حدثت  الــرقــة  مشابهة لعملية »تــحــريــر« 
على يد التحالف الدولي. وعلى أية حال، فإنّ 
مــلــف إدلـــب مــن أهـــم الــمــلــفــات الــمــطــروحــة على 

طاولة الحل اليوم ومن أكثرها صعوبة.

ــــي إدلــــــــب مــن  حـــيـــث تــــأتــــي أهـــمـــيـــة الـــتـــســـويـــة فـ
ــإنــــهــــاء وجـــــــود جــبــهــة  ــقــــاط أســــاســــيــــة، فــ عــــــدة نــ
النصرة في إدلب يعني بتر الــذراع الأمريكية 
الــــصــــافــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة فــــــي ســـــوريـــــة، 
وبالتالي فــإنّ القضاء على النصرة لــن يكون 
محرقةً للتواجد الإرهــابــي في إدلــب وحسب، 
بــل ســيــتــعــداه إلـــى حـــرق ورقــــة جــدّيــة يمتلكها 
الأمــــــريــــــكــــــي ويــــســــتــــخــــدمــــهــــا لإدامـــــــــــــة الــــتــــوتــــيــــر 

الــعــســكــري والــمــمــاطــلــة بــالــوصــول إلـــى تسوية 
سياسية في سورية. إضافةً إلى أنّ إطالة أمد 
الأزمــــة فــي إدلـــب قــد يــتــم الاســتــفــادة منها من 
قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــي عملية 
أنهما  اعتبار  التركي على  الــروســي-  التوتير 
ضمن الدول الأساسية الضامنة المسؤولة عن 

حل هذا الملف.
وبالتالي، تبرز أمامنا العديد من التحدّيات في 
وجـــه إيــجــاد سبيل لــلــخــاص مــن هـــذا الملف، 
حيث تشكّل تركيا ســاحــاً ذا حــدّيــن فــي هذه 
العملية، فمن جهة لا يمكن بطبيعة الحال فكّ 
العقدة فــي إدلــب بــدون تــواســط تــركــي، ولكن 
من جهة ثانية فلا يمكن التغاضي عن وجود 
ــــراف تــركــيــة تــســعــى لــتــســويــف الــحــل وذلـــك  أطـ
بضغط أمريكي، وبالتالي وضع حدّ للتحسّن 
الــذي يطرأ على العلاقات الروسية- التركية 
عـــبـــر إدلـــــــب، وبـــالـــتـــالـــي زرع لـــغـــم عـــلـــى طــريــق 
التسوية، وهذا ما يتم العمل على إيجاد حلٍّ له 
عبر المنظومة الإقليمية الجديدة »الترويكا«.

اللغم الثاني الذي يمكن استخدامه وتفجيره، 
هو: مسألة وجــود أعــداد كبيرة من المدنيين 
ــالــــي إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــخـــدامـــهـــم  ــتــ ــالــ فـــــي إدلــــــــــب، وبــ
كدروع بشرية، وما ينجم عن ذلك من مخاطر 
ــــرقـــــات مــــن قـــبـــيـــل: مــــوجــــات لــــجــــوء، مــلــف  وعـ
الكيماوي، وتدخلات غربية كحدوث ضربات 

عشوائية وغيرها...
ــيــــدات والـــمـــخـــاطـــر  ــقــ ــعــ ــتــ ــمّ الــ ــ ــكـ ــ لـــــذلـــــك، ونــــــظــــــراً لـ
الــمــحــيــطــة بــعــمــلــيــة الــتــســويــة تـــلـــك، تــــمّ الــلــجــوء 
إلـــى فــكــرة الــحــل »خــطــوة بــخــطــوة« فــي حقل 
ــغـــام، وهـــو مـــا كـــان يــجــري ســابــقــاً، كأفضل  الألـ

خيار للحيلولة دون حدوث تبعاتٍ، والوصول 
إلى تسوية نهائية للوضع في إدلب. وهذا ما 
يــفــسّــر عملياً كـــلّ هـــذا الــوقــت الـــذي استغرقته 
هـــذه الــمــســألــة، إذ إنّ إزالــــة كــل لــغــم عــلــى حــدة 
تحتاج وقتاً، بــدءاً من عملية استمالة الجانب 
الــروســي لــأتــراك مــن أجــل إقناعهم بــضــرورة 
إنــهــاء حــالــة الــنــصــرة فــي إدلــــب، مــــروراً بفضح 
مــســرحــيــات الــكــيــمــاوي الــتــي يــجــري التحضير 
ــبـــل أن تـــقـــع أحــــيــــانــــاً، وذلــــك  لـــهـــا فــــي إدلـــــــب، وقـ
مــن خــال التصريحات الــروســيــة الــتــي تصدر 
بــيــن الــحــيــن والآخـــــر بــمــا تــتــضــمــنــه مـــن دلائــــل، 
ــــدوث مــثــل  ــــحـ ــــع وإحـــــداثـــــيـــــات لـ ــــواقـ وتــــحــــديــــد مـ
هذه الهجمات، الأمــر الــذي كان يخفي وراءه 
إفشال هذه العمليات قبل حدوثها. إضافة إلى 
التحذير من استخدام ملف اللاجئين والسعي 
لــــحــــدوث مـــعـــركـــة دقـــيـــقـــة ومـــــحـــــدّدة تــســتــهــدف 
النصرة فــي ظــل وجــود هــذا الــعــدد الكبير من 
ــيـــراً، تــضــاف المشاهد  الــســكّــان الــمــدنــيــيــن. وأخـ
الأخيرة من إدلب والتي حدثت في الأسبوع 
الماضي، حيث إن تفجيراً فــي إدلــب استطاع 
ــد قـــيـــادة جــبــهــة الــنــصــرة..  ــــل أن يــحــيّ عــلــى الأقـ
الأمــــــر الــــــذي ســيــحــمــل تــــداعــــيــــات عـــلـــى مــوقــف 
هؤلاء وقدرتهم على التجاوب مع )المقاومة( 

المطلوبة منهم أمريكياً.
إنّ عــمــلــيــة الإســـــــــراع فــــي إنــــهــــاء الـــنـــصـــرة فــي 
إدلـــب ســتــحــدث تــغــيّــراً كــبــيــراً بــمــوازيــن الــقــوى 
الـــمـــحـــلـــيـــة، مـــمـــا ســيــفــتــح الــــبــــاب واســـــعـــــاً لــلــبــدء 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــعــنــدهــا لـــن يــكــون لأحــد 
القضاء  لحين  السياسي  العمل  بتأجيل  حــجّــة 

على الإرهاب.

المعركة الأصعب: »انتصرنا«... ولكن!

)خطوة خطوة( في حقل إدلب الملغّم
أكّدت الدول الضامنة في 

اجتماع أستانة الأخير، 
على فكرة مفادها: أنّ 

عملية التسوية في إدلب 
لن تتم سوى خطوة 

بخطوة، ولن تتم سوى 
بعمل عسكري، ولكنه 

سيكون مختلفاً..

ǧǧرشا النجار

حتى نستطيع التعامل مع هذا الظرف يتوجب 
علينا بدايةً أن نفسر ما يحدث تفسيراً صحيحاً 
حــتــى نتمكن مــن تــغــيــيــره، وهـــذا يستدعي منّا 
ــابـــة عـــن ســــؤال أســـاســـي وهــــو: ضــمــن أيّ  الإجـ
ســيــاق دولــــي وأيّ ســيــاق مــحــلــي تــحــدث هــذه 

الأزمات؟
بـــالـــمـــعـــنـــى الــــــدولــــــي: فــــــــإنّ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة الـــيـــوم لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى الــتــدخــل 
العسكري الــمــبــاشــر، وحــتــى إمــكــانــيــات التدخل 
الــعــســكــري غــيــر الــمــبــاشــر تــقــلــصــت إلــــى حـــدود 
ــم الـــــــتـــــــوازن  ــكــ ــــة، وذلـــــــــــك بــــحــ ــقـ ــ ــيـ ــ وهــــــــوامــــــــش ضـ
الــدولــي الــجــديــد الـــذي بـــات الــتــراجــع الأمــريــكــي 
سِمته الأســاســيــة. ولــذلــك لــم يــبــقَ أمــامــهــا خيار 
ســوى إزاحــة مركز ثقل الهجوم على سورية 
باتجاه الجانب الاقتصادي مرة أخرى. ولكن 
هــــل ســيــتــمــكــن الأمــــريــــكــــي عـــبـــر هـــــذه الـــخـــطـــوة 
بالعسكرة  لــم يستطع تحقيقه  مــا  مــن تحقيق 
 والــــــســــــيــــــاســــــة خـــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات الـــــمـــــاضـــــيـــــة؟ 
إذا أردنـــــــا أن »نــــريــــح أنـــفـــســـنـــا«، نــســتــطــيــع أن 
نغمض أعيننا ونقول: لا، لن يكون من أمرهم 
شيء. ولكن إذا أردنا أن نأخذ الموضوع على 
مــحــمــل الــجــد فــيــتــوجــب علينا أن نــقــرأ الــســيــاق 
ــقــــراءة  الــــداخــــلــــي لــــلــــمــــوضــــوع، وهـــــــذا يــــقــــودنــــا لــ
ــهـــة نـــظـــر ارتــــبــــاط الاقـــتـــصـــادي  أوســــــع مــــن وجـ
والاجــتــمــاعــي والسياسي عِــبــر ســنــوات الأزمــة 

وما قبلها.

الدّوامة الكارثية
خـــال الــســنــوات الــتــي ســبــقــت ســـنـــوات الأزمـــة 
وتــحــديــداً فــي الــفــتــرة مــا بــيــن الــــ 2010-2006 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة مــــــــن الـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــيــــق مـ ــبــ جــــــــــرى تــــطــ
الاقتصادية الليبرالية أو ما سمّي بـ »اقتصاد 
السوق الاجتماعي« قــادت البلاد عبر ما نتج 
عنها إلى المزيد من التدهور الاقتصادي. فقد 
رفعت نسبة الفقر من 30% إلى 44% وذلك وفقاً 
لأرقــــام غــيــر رســمــيــة- ولــكــن الأرقــــام الرسمية 
ليست بعيدة كثيراً عــن هــذه الأرقـــام- إضافةً 
ــــع الإنـــتـــاج  ــــراجـ ــالـــة، وتـ ــبـــطـ ــد نـــســـب الـ ــزايــ إلـــــى تــ
الــــزراعــــي والــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وذلـــــك بسبب 
الاعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى نـــمـــط الاقــــتــــصــــاد غــيــر 
الربحية  القطاعات  نحو  التوجه  أي:  المنتج، 
إلى  إضافةً  والخدمات.  والسياحة  كالمصارف 
المصائب التي طالت عدداً كبيراً من الصناعات 
الحرفية التي كانت تشكّل مصدر دخلٍ أساسي 
لعشرات الآلاف من العائلات السورية، وذلك 
نتيجة فتح الحدود للبضائع التركية، وغيرها 
الــكــثــيــر مـــن الـــكـــوارث الــتــي شــكّــلــت بمجموعها 
ــــة. ومـــــــع اســــتــــمــــرار  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــــدايــــــةً الأزمــــــــــة الاقـ
هـــــذه الأزمـــــــة وتــعــمــقــهــا تـــحـــولـــت شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
إلـــى أزمــــة اجــتــمــاعــيــة وتـــوتـــر واحــتــقــان شعبي 
عــالــي، وهــذا بـــدوره تــحــوّل إلــى أزمــة سياسية 
انفجرت في عام 2011، وتمّ استثمارها لصالح 
القوى الغربية، وبالتالي فإن مجمل التدخلات 
الخارجية التي حدثت عمّقت الأزمة ولكنها لم 

تختلقها.

يعيش السوريون اليوم حالة غير مسبوقة من عدم الرضا الاقتصادي والاجتماعي، 
فبعدما بدأ الكثيرون منهم يستشعرون قرب انتهاء الأزمة، عاد هؤلاء أنفسهم 

ليتمتموا حزناً وهمّاً: »فكرناها خلصت بس شكلا ما عم تخلص« فالبلاد اليوم تعيش 
في جملة من الأوضاع المعيشية والاجتماعية المتردية، وذلك بالتوازي مع عقوبات 

غربية وأمريكية جديدة متصاعدة، ولا وجود لأفقٍ واضحٍ بالنسبة للغالبية العظمى من 
السوريين. فهل سيستمر الوضع بهذا الشكل؟ وكيف يمكننا التعامل مع ذلك؟

ــا بـــيـــن الـــــــ 2006- ــ ــتــــرة مـ ــفــ ــا خــــــال الــ ــنــ أي: أنــ
2010 مــررنــا بــأزمــة مكونة مــن ثــاث مــراحــل: 
ــاديــــة– اجـــتـــمـــاعـــيـــة– ســـيـــاســـيـــة(. وبــعــد  ــتــــصــ )اقــ
ــتـــصـــاديـــة  الـــــــ 2011 اســــتــــمــــرت الـــســـيـــاســـات الاقـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وتـــعـــمـــقـــت أكــــثــــر وأدّت إلـــــى أزمــــة  الـ
اقتصادية أكبر وأعمق من الأزمــة الاقتصادية 
الأولى، والتي أدت بدورها إلى أزمة اجتماعية 
أعمق، وبالتالي أزمة سياسية أعمق. ويمكننا 
الـــــيـــــوم أن نــــقــــول أنــــنــــا عُـــــدنـــــا لــــلــــدخــــول ضــمــن 
الــدّوامــة نفسها مــرة ثالثة، ونحن حالياً ضمن 
الـــطـــور الـــثـــانـــي مـــن هــــذه الـــــدّوامـــــة، أيّ: ضمن 
طـــور الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة والاحــتــقــان الشعبي 
والتوتر الاجتماعي، والذي سيقود إلى أزمات 
ســيــاســيــة ســـتـــكـــون أعـــمـــق وأخــــطــــر مـــمـــا ســبــق، 

ولذلك يجب إيقاف هذه الــدّوامــة ويجب كسر 
هــذه الحلقة المفرغة الــمــدّمــرة. ذلــك أنّ أعــداء 
البلاد في الخارج ومــن يلفّ لفّهم في الداخل 
الــكــبــار، جـــادّون بعملية التدمير  مــن الفاسدين 
الممنهجة تلك حرصاً على مصالحهم. وهذا ما 
يتطلب من كافة الوطنيين السوريين في أيةِ 
جهة كانوا، التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى 
الــجــديــة. فــالــبــعــض يــظــنّ بــأنــنــا بــانــتــصــارنــا على 
الإرهاب، وباستعادة الدولة لمساحات واسعة 
ــــي الــســوريــة قــد انتهينا مــن الــجــزء  مــن الأراضـ
الأصعب من الأزمــة. ولكن الحقيقة تقول: إننا 
الآن بـــدأنـــا بــالــمــعــركــة الأصــــعــــب، وهــــي مــعــركــة 
الــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى مــن الــســيــادة الــســوريــة 
عبر الحفاظ على كرامة المواطن ولقمة عيشه.
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ــــل مـــا يــهــدف إلــيــه تـــرامـــب عبر  إنّ جُ
هذا الهجوم هو الردّ على الدعوات 
الـــجـــديـــدة لـــبـــنـــاء اشـــتـــراكـــيـــات الـــقـــرن 
الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن، والـــــتـــــي تــعــلــو 
أصــواتــهــا فــي دول الــمــركــز... والــتــي 
تـــقـــول فـــي عــمــق شـــعـــاراتـــهـــا وبــشــكــل 
ــيــــر مــــبــــاشــــر: إن الـــبـــديـــل  مـــبـــاشـــر وغــ
ــكـــم الـــــــ %1  ــبــــح ضــــــــــرورة، وأن حـ أصــ

ــلــــول  ــــاً لاجــــــــتــــــــراح الــــحــ ــ ــابـ ــ ــ ــــد قـ ــــعـ ــم يـ ــ ــ لـ
والمخارج..

الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــمــركــز الــمــراكــز 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، خـــال مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت 
ــــدر »الإشـــــــعـــــــاع الـــــرأســـــمـــــالـــــي«..  ــــصـ مـ
والنموذج الصارخ »لنهاية التاريخ« 
المقولات التي أرادت تكريس فكرة 
طي صفحة الصراع ضد الرأسمالية، 

وانتصارها المطلق.

والــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم، تــخــاف 
الاشــــتــــراكــــيــــة عـــلـــى لــــســــان رئـــيـــســـهـــا، 

وتعيدها عدواً معلناً.
المأزق الأمريكي، هو مــأزق المركز 
الرأسمالي.. وهو يتجلى  والمخرج 
بتغيّر مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، الــذي 
لم يعد يسمح بتنفيس الأزمــات في 
الــخــارج. الأمــر الــذي كــان يتم طوال 
عقود مضت، لتنتعش أمريكا رأس 
حربة العالم الرأسمالي وسيدته، مع 

كل تمدد للهيمنة.
وكــــلــــمــــا كــــبــــرت مــــســــاحــــة الاســــتــــقــــال 
الـــــخـــــارجـــــي لــــــــــدول أطـــــــــــراف الــــعــــالــــم، 
وقــــواه الــصــاعــدة، كــلّــمــا تضخم ورم 
الأزمــــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة فـــــــي الــــــداخــــــل 

الأمريكي.
فــــكــــل جــــــوانــــــب الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة 
الــســابــقــة أصــبــحــت مـــوضـــع مــنــافــســة: 
فـــــــــا الــــــعــــــســــــكــــــرة احـــــــتـــــــكـــــــار مــــطــــلــــق، 
ــا  ــكــ أمــــريــ ــــزة  ــيــ ــ مــ ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ ولا 
ــــة، وحــــتــــى قــــطــــاع الــــمــــال  ــاريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
وهــيــمــنــة الــــــدولار الــعــالــمــيــة أصــبــحــت 
مـــوضـــع تــــســــاؤل، بـــل واســــتــــهــــداف... 
لـــــــــتـــــــــحـــــــــاول الـــــــــــــــولايـــــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
اســتــخــدامــهــا خــبــط عـــشـــواء كــســاح 
ــيـــر يــســتــخــدمــه تــــرامــــب بــعــقــوبــاتــه  أخـ

شمالًا وجنوباً، شرقاً وغرباً.
ــكـــــم  ــ ــــحـ تــــــــــرامــــــــــب كـــــمـــــنـــــافـــــســـــيـــــه فــــــــــي الـ
الأمريكي، لا يملكون خيارات بديلة 
لــلــداخــل الأمـــريـــكـــي، فــلــم تــعــد رشـــوة 
مــجــتــمــعــات الـــمـــركـــز وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
قـــــــوة اســـتـــهـــاكـــيـــة مـــمـــكـــنـــة، فـــــي ظــل 
تــــراجــــع إمــــكــــانــــات الـــنـــهـــب الـــعـــالـــمـــيـــة.. 

ــلـــبـــيـــة  ولـــــــم يــــعــــد مـــمـــكـــنـــاً إرضــــــــــاء الأغـ
ــــوى الــــعــــامــــلــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
والمتعطلين الأمريكيين، ممكناً.. إلّ 
إذا تنازلت النخب عن أرباحها. وهذا 
يــخــالــف قـــانـــون الـــســـعـــار والــمــنــافــســة 
الضارية بين نخب المال، ولا يمكن 

أن يحصل.
ــــب  ــــخــ ــنــ ــ ــم تــــــــــرامــــــــــب والــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ لــــــــــذلــــــــــك، يــ
ــــهِ، أنّ معركتهم  الأمــريــكــيــة مــن ورائـ
في الداخل الأمريكي، ومــع الشعب 
الأمــريــكــي مــســتــحــقــة، وغــيــر بــعــيــدة. 
ولذلك فإن الهجوم على الاشتراكية 
ضــــــــرورة، لأنـــهـــا ســـتُـــولـــد حـــكـــمـــاً فــي 
ــلـــبـــحـــث عــن  ــمـــجـــتـــمـــع لـ مــــــحــــــاولات الـ
بــديــل. والـــعـــداء »الــتــرامــبــي« للبديل 
ــنــــخــــب  الــ عـــــــــــــداء  أي:  الاشــــــــتــــــــراكــــــــي 
ــتـــاج إلـــى  ــــكـــــي، يـــحـ ــــريـ لــلــمــجــتــمــع الأمـ
أقــــل قــــدر مـــن الــديــمــقــراطــيــة، وأعــلــى 
مــســتــوى مــن الــتــمــادي والــجــنــون... 
ليكون إعــان الــطــوارئ فــي أمريكا 
القادمة، وليكون  للمعركة  ضــرورة 
رئــــــــيــــــــس كــــــــتــــــــرامــــــــب »الــــــــكــــــــاركــــــــتــــــــر« 
المناسب لمرحلة الصراع القادمة. 

ǧǧسعد صائب

لــم يستطع حتى أكثر مناصري أمريكا ضمن 
ــــة، »تــــــفــــــاؤلًا  ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــخــــريــــطــــة الـــــســـــوريـــــة والإقـ
بعظمتها«، قراءة هذا الإعلان على أنه تراجع 
عن الــقــرار الأمريكي بالانسحاب من سورية، 
لــكــنــهــم مـــع ذلـــك تــنــســمــوا مــنــه رائـــحـــة اســتــمــرار 
مؤقت لأدوارهـــم، وهــم محقون بذلك بطريقة 
ــا؛ إذ إنّ مــــن الـــمـــؤكـــد أن دورهـــــــم لــــن يــــزول  ــ مـ

نهائياً قبل عدة أشهر...
إنّ فــــهــــم إعــــــــان الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، بــــعــــيــــداً عــن 
الـــرغـــبـــات، ونــقــصــد رغـــبـــات مــحــبــي الأمــريــكــان، 
ورغباتنا بأسرع زوال لتأثيرهم من منطقتنا؛ 
فهماً على أساس الوقائع ينبغي أن يأخذ بعين 
الاعــتــبــار الانــقــســام الأمــريــكــي وأســبــابــه ومــدى 

عمقه...

الانقسام الأمريكي
ــيــــق الــــــــــذي يــظــهــر  ــمــ ــعــ ــــي الــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــام الأمــ ــ ــــســ ــقــ ــ الانــ
عــلــى الــســطــح أنــــه انــقــســام بــيــن أنـــصـــار تــرامــب 
ــيـــه مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة،  ــيــــن مـــعـــارضـ مــــن جــــهــــة، وبــ
وبطريقة أخــرى: بين إدارة ترامب من جهة، 
وبــيــن الــمــؤســســة الــحــاكــمــة مــنــذ عــقــود طــويــلــة، 
بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا ووزاراتــــــــــهــــــــــا، وبـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــهـــا 
وجمهورييها، مــن جهة أخـــرى، هــذا الانقسام 
الظاهر على السطح هو تعبير عن عمق الأزمة 
الـــوجـــوديـــة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
الــتــي جــرى توليفها بشكل عميق خــال ثلاثة 
عــقــود عــلــى الــوجــود كقطب واحـــد ضــمــن عالم 
أحادي القطب يحكمه الــدولار، حتى باتت كل 
الميكانيزمات الداخلية في أميركا مصمّمة على 
أســاس شكل الــتــوازن هــذا، وعلى قاعدة حكم 

الدولار.
ــتــــال الــعــمــيــق فـــي الــــتــــوازن الـــدولـــي  أمـــــام الاخــ
ــــد قـــــاعـــــدتـــــه الــــمــــالــــيــــة-  ــــديـ ــهـ ــ الــــــقــــــديــــــم، وبــــــــدايــــــــة تـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع ارتــــفــــاع مــســتــوى 
ــقــــة بــــــقــــــواعــــــده الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ الــــــخــــــطــــــورة الــــمــــحــ

ــلــــل انـــتـــقـــل  والــــعــــســــكــــريــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، فـــــــــإنّ الــــخــ
مــبــاشــرة لــتــلــك الآلـــيـــات الــداخــلــيــة الــتــي لـــم تعد 

نافعة للعمل ضمن الواقع الجديد.
وأمــــــــــــــــــــــام هـــــــــــــــذا الـــــــــخـــــــــلـــــــــل، هــــــــنــــــــالــــــــك رؤيــــــــــتــــــــــان 
العالم  لتغيير  الأولـــى: تسعى  إستراتيجيتان، 
الميكانيزمات  مــع  ــــوراء متكيفاً  الـ إلـــى  لــيــعــود 
الداخلية لأمريكا نفسها: هــذا تيار المؤسسة 
الـــحـــاكـــمـــة: الـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي. والــــرؤيــــة الــثــانــيــة: 
تــســعــى لتغيير مــيــكــانــيــزمــات أمــريــكــا الــداخــلــيــة 
للتّكيف مــع الــعــالــم الــجــديــد، هـــذا تــيــار تــرامــب، 
ــاربـــة »الــخــطــر  الــــــذي يـــضـــع نـــصـــب عــيــنــيــه مـــحـ
ــــي الــــمــــحــــيــــط الـــــقـــــريـــــب، وفــــي  الاشــــــتــــــراكــــــي« فــ

الداخل.

محصلة الانقسام
ــإنّ مــحــصــلــة الانــقــســام والـــصـــراع  حــتــى الآن، فــ
الـــجـــاري بــيــن الـــتـــيـــاريـــن، بـــالـــتـــوازي مـــع درجـــة 
التراجع الذي وصلت إليه أمريكا عالمياً، هي: 
أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة انتقلت كــلــيــاً مــن موقع 
الفاعل وصانع الأحداث، إلى موقع »الممانع« 
لــهــا... وهــذا الموقع نفسه لا يمكن أن يستمر 

طويلًا باستمرار التراجع.
ــا تــســتــطــيــع فــعــلــه  ــ بـــالـــمـــلـــمـــوس، فـــــــإنّ أقــــصــــى مـ
ــــة، هــو  ــــوريـ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــيــــوم فــــي سـ

بقاء 200 يعني الانسحاب الفوري لـ 1800!
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض 

سارة ساندرز يوم الخميس الفائت، 21 
شباط، أنه »ستبقى مجموعة صغيرة 
لحفظ السلام من نحو 200 في سورية 

لفترة من الوقت«.

تأخير حل الأزمة، وتأخير تنفيذ القرار 2254، 
وليس أكثر من ذلك ولو بسنت واحد!

ــمــــي الــــمــــجــــمــــوعــــة الـــمـــصـــغـــرة  ــا ســ ــ ــنــــذ فــــشــــل مــ مــ
ــلــــى  وعــ الأرض،  عـــــلـــــى  شـــــــــيء  أي  بــــتــــحــــقــــيــــق 
ــائـــمـــة، فـــشـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة فــــي تــفــريــق  ــقـ رأس الـ
شمل أستانا، فــإنّ كل خطة أو مقاربة تقدمها 
الــولايــات المتحدة بما يخص ســوريــة ليست 
حتى مسودة لمشروع قد يتم التعديل عليها 
ــالـــحـــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ... يـــكـــفـــي أن نــعــود  فــتــصــبــح صـ
بالذاكرة بضعة شهور إلى الخطط والمشاريع 
الكبرى التي قدمها المهرج الأمريكي جيمس 
جــيــفــري، وطــــاف بــهــا الــعــالــم وصــــدع رؤوســنــا 
بـــشـــكـــل يــــومــــي عـــلـــى مــــــدى أشــــهــــر بـــمـــا أســـمـــاه 
»الهزيمة الدائمة« لداعش وما إلى هنالك، ثم 
ما لبث أن اختفى كلياً كأنه لم يكن أصــاً بعد 

إعلان ترامب عن الانسحاب.

وماذا بعد؟
ــامـــاً الآن، ورغــــــم حـــــدة الانـــقـــســـام  الـــــواضـــــح تـــمـ
وعمقه، أنّ تيار ترامب يتجه أكثر فأكثر نحو 
إحكام قبضته بشكل مطلق وديكتاتوري على 
الــدفــة الأمــريــكــيــة، يتضح ذلـــك مــن إعـــان حالة 
الـــطـــوارئ وبــــؤس مــعــارضــيــه الــــذي يــعــتــرفــون 
هــــــم أنــــفــــســــهــــم أن الـــســـنـــتـــيـــن الـــمـــتـــبـــقـــيـــتـــيـــن مــن 

ولايته ستكونان تحت حكم مطلق منه، وأنّ 
كــل مــا يــفــعــلــونــه الآن عــبــر الأبـــــواب السياسية 
والقانونية ضده، لا يستهدف تغيير سياساته 
الحالية، بل هو تحضير للانتخابات الرئاسية 
الــــقــــادمــــة، وهـــــــذا لا يـــعـــنـــي بــطــبــيــعــة الــــحــــال أنّ 
ترامب سيتمكن بسهولة من لعب دور الحاكم 
الـــمـــطـــلـــق، بــــل ســيــبــقــى مـــضـــطـــراً لــتــقــديــم تـــنـــازل 

جزئي هنا، وتنازل جزئي أو شكلي هناك.
نعتقد أنه في هذا السياق بالذات، جاء إعلان 
البيت الأبيض عن إبقاء 200 من أصل 2000 
فـــي ســـوريـــة كــقــوة »لــحــفــظ الــــســــام«... وذلـــك 
ــــاد مــــؤقــــتــــاً وشـــكـــلـــيـــاً  لامــــتــــصــــاص الــــهــــجــــوم الـــــحـ
عبر هجوم معاكس: فتنفيذ »إرادة معارضي 
تــرامــب عبر إبــقــاء جــزء ولــو كــان 200« يعني 
السحب السريع لـ1800... أي: أنّ الإعلان عن 
إبـــقـــاء 200 قـــد وضــــع جــانــبــاً مــســألــة انــســحــاب 
1800 بـــوصـــفـــه أمـــــــراً مــنــتــهــيــاً، لــتــضــيــق حــــدود 
الــمــواجــهــة إلــى الــكــام عــن 200... بــكــام آخــر: 
ــــرار الانــــســــحــــاب يــجــري  ــ فـــــــإنّ الـــهـــجـــوم عـــلـــى قـ
امتصاصه عبر تنفيذ الانسحاب على مراحل...

ــغـــي الانـــــتـــــبـــــاه أيــــــضــــــاً أن الانـــــســـــحـــــاب مــن  ــبـ ــنـ يـ
ســـوريـــة لــيــس خــطــة مــتــكــامــلــة بــذاتــهــا، بـــل بــات 
من المحتمل احتمالًا عالياً أن هذا الانسحاب 
سيمتد نحو انسحاب كامل من العراق أيضاً...

معركة أمريكا مع شعبها ومع الاشتراكية
عاد ترامب مرة أخرى 

قبل حوالي الأسبوع أمام 
»تجمّع للفنزويليين 

المقيمين في الولايات 
المتحدة« في واشنطن 

بالهجوم على 
»الاشتراكية« معتبراً أن 
»الاشتراكية انتهت في 
العالم«... لتتحول كلمة 

الاشتراكية إلى واحدة من 
عناوين الخطاب الرسمي 

الأمريكي ويافطة جديدة 
في الصراع.

الانقسام الظاهر 
على السطح هو 
تعبير عن عمق 

الأزمة الوجودية 
التي تعيشها 

الولايات المتحدة 
بشكل عميق خلال 

ثلاثة عقود



قاسيون ـ العدد 902 الإثنين 25 شباط 2019   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

وســواء اقتنع المواطنون بتفاصيل 
مـــــــضـــــــمـــــــون الــــــــبــــــــيــــــــان الــــــــــــصــــــــــــادر عــــن 
ــبــــوع الــمــاضــي،  الــــــــوزارة نــهــايــة الأســ
ــــر الـــــظـــــروف  ــــديـ ــقـ ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى »تـ
الـــعـــامـــة الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــاد عــامــة 
ــاً، بــســبــب  وقــــطــــاع الــــطــــاقــــة خــــصــــوصــ
عــوامــل عـــديـــدة، أهــمــهــا: زيــــادة حــدة 
الإجــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــمـــا أدى 
الــفــيــول  مــــــادة  تـــوقـــف واردات  إلـــــى 
الــمــخــصــص لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، وبـــأن 
برامج التقنين توضع وفق الكميات 
الـــمـــتـــاحـــة مــــن هـــــذه الــــــمــــــواد«، أم لــم 
يقتنعوا، فواقع الحال يقول: »مُكرهٌ 

أخاك لا بطل«.

تم تقدير ظروف البلاد فماذا 
عن ظروف العباد؟

ازدادت  الكهربائي  التقنين  ســاعــات 
عــــــمــــــلــــــيــــــاً فــــــــــي كـــــــــافـــــــــة الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــات 
والــــــــــمــــــــــنــــــــــاطــــــــــق، وهــــــــــــــــو أمــــــــــــــــر ربــــــمــــــا 
ــبــــررات  ــمــ ــديــــره بـــحـــســـب الــ ــقــ يـــمـــكـــن تــ
والمسوغات أعــاه، برغم ثِقَل هذه 
اليومية  الحياة  تفاصيل  الحال على 

والاحتياجات للطاقة الكهربائية.

لــكــن مـــا لا يــمــكــن تـــقـــديـــره أو إيــجــاد 
الــمــبــررات والــمــســوغــات لــه مــن قبل 
الـــمـــواطـــنـــيـــن أربــــــــع قـــضـــايـــا مــرتــبــطــة 
بـــــــمـــــــوضـــــــوع الــــــــــتــــــــــزود بـــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء، 

وبساعات التقنين.
ــــدم انــتــظــام  الــقــضــيــة الأولــــــــى: هــــي عـ
بـــرنـــامـــج الــتــقــنــيــن نــفــســه فــــي الــكــثــيــر 
من المناطق، والنتيجة السيئة التي 
يحصدها المواطنون جراء ذلك هي 
أنهم يصبحون عاجزين عن برمجة 
يــومــيــاتــهــم الــمــرتــبــطــة بــتــوفــر الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، وخـــاصـــة عــلــى مستوى 

التزود بالمياه والغسيل والتغسيل، 
وغــيــرهــا مـــن الاحــتــيــاجــات الــحــيــاتــيــة 

الأخرى المرتبطة بالكهرباء.
انــعــدام  القضية الثانية والأهــــم: هــي 
الــعــدالــة فــي تــوزيــع ســاعــات التقنين، 
المناطق تصل فيها ساعات  فبعض 
الــقــطــع إلــــى أكـــثـــر مـــن 20 ســـاعـــة في 
الـــــــــيـــــــــوم، بــــيــــنــــمــــا بــــعــــضــــهــــا الآخــــــــــــر لا 
تـــتـــجـــاوز 8 ســـاعـــات وربـــمـــا أقــــل من 
ذلـــك، ناهيك عــن أن بعض المناطق 
لا تصلها الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إطــاقــاً 

لأسباب ومبررات أخرى مختلفة.

الـــقـــضـــيـــة الـــثـــالـــثـــة هــــــي: أن ســـاعـــات 
الــــوصــــل نــفــســهــا بـــمـــوجـــب مــــا يــمــكــن 
تسميته برامج تقنين تتخللها الكثير 
ــقـــطـــع، والــــتــــي تــصــل  ــتـ مــــن فــــتــــرات الـ
لــحــدود ضياع ســاعــات الــوصــل كلها 
في بعض الأحيان، وغالباً ما تكون 
ــــال الــنــاجــمــة  ــــطـ الـــتـــبـــريـــرات هــــي الأعـ
ــبــــطــــة  عــــــــن زيـــــــــــــــادة الأحـــــــــمـــــــــال الــــمــــرتــ
بارتفاع مــعــدلات الاســتــهــاك، وكــأن 
تـــبـــقـــى  الـــــمـــــنـــــاطـــــق أن  بـــــعـــــض  قــــــــــدر 
ــــال الــكــهــربــائــيــة  ــــطـ مـــعـــانـــاتـــهـــا مــــع الأعـ
دائــــــــــمــــــــــة ومــــــــســــــــتــــــــمــــــــرة، بــــــــــل وكــــــــــأن 

ــلـــــى تـــحـــمـــل  ــ عـــــــــدم قـــــــــــدرة الــــشــــبــــكــــة عـ
مـــعـــدلات الاســتــهــاك مـــن مــســؤولــيــة 
الــمــواطــنــيــن، وليست مــن مسؤولية 
شــــركــــات الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــســـؤولـــة عــن 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي هـــذه 

المناطق؟!
أما الأسوأ من كل ذلك فهو: تذبذب 
ــــل،  ــــوصــ ــــد الــ ــنـ ــ ــائـــــي عـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــــتـــــيـــــار الـ
ــا يــخــلــفــه مـــن نــتــائــج كــارثــيــة على  ومــ
الــكــهــربــائــيــة  والـــتـــجـــهـــيـــزات  الأدوات 
ــلــــف الـــمـــرهـــقـــة الـــتـــي  ــكــ الـــمـــنـــزلـــيـــة، والــ
يتكبدها المواطنون من أجل إصلاح 
وصــيــانــة هـــذه الــتــجــهــيــزات، مــع عــدم 
تــغــيــيــب الاحـــتـــمـــالات الأكـــثـــر ســـــوءاً، 
والتي قد تسبب الحرائق في بعض 

الأحيان.
فإذا تم تقدير الظروف التي تمر بها 
البلاد وفقاً لمضمون بيان الــوزارة 
ــــاه، فــمــن ســيــقــدر ظــــروف الــعــبــاد  أعـ
من المواطنين على مستوى حلحلة 
الــقــضــايــا الأربــــــع أعــــــاه، وتــشــعــبــاتــهــا 
على  الإضافية  السلبية  بانعكاساتها 
حـــيـــاتـــهـــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم، 
فهذه القضايا لا علاقة للحصار بها، 
كما لا علاقة لنقص الفيول المشغل 

لمحطات التوليد بها أيضاً.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــزارة مـــيـــاه الأمــــطــــار الـــتـــي هــطــلــت  فـــقـــد أدت غـــ
مـــطـــلـــع شـــهـــر كــــانــــون الـــثـــانـــي إلـــــى غـــمـــر 2400 
هــكــتــار بــالــكــامــل، و3500 هــكــتــار غــمــر جــزئــي، 
ومــســاحــة 6500 هــكــتــار وصــلــت لــحــد الاشــبــاع 
الــكــامــل، وذلــــك حــســب مـــا صـــرح بـــه مــديــر عــام 
هيئة تطوير الغاب لإحدى الصحف الرسمية 

مؤخراً.

سهل خصيب وبلدات كثيرة
ــــن أهــــــم الـــمـــدن  الــســقــيــلــبــيــة وســـلـــحـــب تـــعـــتـــبـــر مـ
ــتـــــي  ــ ــلـــــى أطـــــــــــــراف الـــــســـــهـــــل، والـ ــ الـــــــمـــــــوجـــــــودة عـ
تتبع لها الكثير مــن الــبــلــدات والــقــرى، ومنها: 
ــبـــــودة- قــلــعــة الــمــضــيــق-  ــ )الــــعــــشــــارنــــة- كـــفـــر نـ
ــــز- الــــمــــشــــيــــك- زيــــــــزون-  ــــويـ ــــحـ الـــــــحـــــــواش- الـ
الـــقـــرقـــور- الــمــنــصــورة- الــتــمــانــعــة- الــحــويــجــة 
-الـــصـــفـــا- قــلــيــديــن- الــــزقــــوم- قـــســـطـــون- تل 
ــــة-  ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ واســــــــــــــــط- خـــــــربـــــــة الــــــــنــــــــاقــــــــوس- الـ
الطاقة-  الدقماق- عين  العنكاوي-  العمقية- 
التوينة- عين الــكــروم- جــوريــن- العزيزية- 

الحميدية- وغيرها(.
ــنـــاطـــق  ــمـ ويــــعــــتــــبــــر ســــهــــل الــــــغــــــاب مــــــن أخـــــصـــــب الـ
الزراعية في سورية ومن أكبرها مساحة، حيث 
يمتد على طول 80 كم، بعرض يتراوح بين 10- 
15 كم، وهو سهل منبسط تزرع فيه الكثير من 
الشوندر  )الــقــطــن-  الهامة  الــزراعــيــة  المحاصيل 
ــاد الــــشــــمــــس- الـــتـــبـــغ-  ــبــ الــــســــكــــري- الــــقــــمــــح- عــ
الــخــضــراوات بــأنــواعــهــا(، بــالإضــافــة إلـــى الــثــروة 
الحيوانية ومنتجاتها، والتي تؤمن مصدر رزق 
ــلـــدات فــيــه وبــمــحــيــطــه،  ــبـ لــلــفــاحــيــن مـــن أهـــالـــي الـ

ــيــــن فــي  ــيــ ــعـــمـــل لـــلـــعـــمـــال الــــزراعــ ــــر فــــــرص الـ وتـــــوفـ
الـــمـــنـــطـــقـــة، كــــمــــا تــــــــوزع مـــنـــتـــجـــاتـــه وغـــــالـــــه عــلــى 

المعامل وأسواق الاستهلاك الداخلي.

مشكلة مزمنة ومعاناة مستمرة
ــيـــاه، نــقــصــاً أو زيــــــــادةً، فـــي الــســهــل  مــشــكــلــة الـــمـ
ــــو بـــــــالأصـــــــل عـــــــبـــــــارة عـــن  ــهـ ــ لــــيــــســــت جــــــــديــــــــدة، فـ
مــســتــنــقــعــات تـــم تــجــفــيــفــهــا ســـابـــقـــاً، وقــــد تـــم فتح 
بــعــض الـــقـــنـــوات لــتــصــريــف الـــمـــيـــاه، كــمــا جــرى 
الــحــديــث عـــن إحـــــداث ســـــدّات مــائــيــة فـــي بعض 
الــمــواضــع فــيــه، مــع الــحــديــث عــن إنــشــاء بعض 
الــخــزانــات لــلــمــيــاه، بــالإضــافــة إلـــى الــحــديــث عن 
سدود تخزينية، وكل ذلك لم يتم، أو تم بشكل 
جـــزئـــي ومـــــحـــــدود، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
أن هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات كــــانــــت قـــــد وضــــعــــت مــن 
أجــل التخفيف مــن آثــار مــوجــات الجفاف على 
الأراضــــي الــزراعــيــة فــي الــســهــل، ومــنــع حــدوث 
فائض مائي يغمر الأراضي الزراعية ويتسبب 

بالضرر بها وبالمحاصيل الزراعية فيها.
يعاني فلاحو السهل مــن نتائج هــذه المشكلة 
المزمنة وسلبياتها كل عــام وكــل موسم، ففي 
ــنــــوات يـــضـــطـــر هـــــــؤلاء لــاســتــغــنــاء  بـــعـــض الــــســ
وقلة  الجفاف  الصيفية بسبب  المحاصيل  عــن 
الــمــيــاه، وفــي بعضها الآخــر يضيع تعبهم على 
محاصيل الشتاء بسبب الغمر، وطبعاً كل ذلك 
ينعكس سلباً على حياتهم ومعاشهم، مع عدم 
تــغــيــيــب مـــا يــعــانــونــه كــمــا غــيــرهــم مـــن الــفــاحــيــن 
عـــمـــومـــاً مــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج 
ومستلزماته، ومن الاستغلال الجاري بحقهم 
مـــن قــبــل الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة خــــال عــمــلــيــات 

تسويق إنتاجهم.

سهل الغاب.. مشكلة مزمنة وحلول غائبة
حلّت بأهالي سهل الغاب كارثة تمثلت بغمر مياه الأمطار لجزء كبير من الأراضي 

الزراعية فيه، وربما الكارثة تكون نتائجها أكبر وأعمق على المستوى البيئي في 
المنطقة كذلك الأمر.

خطط واقتراحات مع وقف التنفيذ
الـــمـــشـــكـــلـــة فــــي ســـهـــل الــــغــــاب لــــم تــقــتــصــر عــلــى 
أو سابقاتها، فمنذ  الحالية  الفلاحين  خسارة 
أن تـــم تــجــفــيــف هــــذا الــســهــل فـــي خــمــســيــنــيــات 
الـــقـــرن الــمــاضــي والأصــــــوات تــتــعــالــى مـــن أجــل 
الحد من نتائج ذلك التجفيف على البيئة فيه 
وبــمــحــيــطــه الــــواســــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــه 
الاقتصادية على مستوى ما يتم إنتاجه فيه 
مــن مــحــاصــيــل زراعـــيـــة أو مــنــتــجــات حــيــوانــيــة، 
وما أمنّه من غلال وفرص عمل وكفاية نوعاً 

ما.
وبناء على ذلك فقد تم وضع الكثير من الخطط 
والـــبـــرامـــج، مـــع تــقــديــم الــكــثــيــر مـــن الاقــتــراحــات 

الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، بما 
فيها ما تم ذكره أعلاه، وذلك للحد من بعض 
البيئة والــفــاحــيــن، لكن  الــكــارثــيــة على  النتائج 
غالبية هــذه الــبــرامــج والاقــتــراحــات لــم توضع 
بالتنفيذ، مــا يعني اســتــمــرار هـــذه الــكــارثــة مع 
ــتـــمـــرار مــفــاعــيــلــهــا الـــتـــي طـــالـــت كـــل الــمــحــيــط  اسـ
الحيوي للسهل، وصـــولًا إلــى منطقة السلمية 

وحدود البادية شرقاً.
ــــطـــــروح: هـــــل ســـنـــشـــهـــد الــــجِــــدّيــــة  ــــمـ والــــــســــــؤال الـ
الكافية من أجل جعل سهل الغاب بيئة سليمة 
ومــعــافــاة اقــتــصــاديــاً وبــيــئــيــاً، أم أن الــســيــاســات 
الــزراعــيــة والبيئية ستبقى على مــا هــي عليه، 
ما يعني حصد المزيد من الكوارث مستقبلًا؟

إلى وزارة الكهرباء.. مع التقدير ولكن!
الشكر الذي تم توجيهه 

للمواطنين لتحملهم 
ظروف التقنين 

الكهربائي وتقدير 
معاناتهم بسبب 

زيادة ساعاته، كان 
لفتة جديدة من وزارة 
الكهرباء لم يعهدها 
المواطنون سابقاً من 

أية جهة مسؤولة عن 
خدماته، سواء كانت 

عامة أو خاصة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وبحسب وكالة سانا، فإن المرسوم 
ــيــــة  ــانــ ــتــــحــ امــ دورات  ــنـــــح  ــ ــــمـ بـ قـــــضـــــى 
اســتــثــنــائــيــة لــلــمــســتــنــفــديــن مـــن طــاب 
الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة الأولـــــــى، وعـــامـــاً 
اســتــثــنــائــيــاً لــلــمــســتــنــفــديــن مـــن طــاب 
دراســــــــــــــــــات الـــــتـــــأهـــــيـــــل والــــتــــخــــصــــص 
والــــدراســــات الــعــلــيــا، وإتـــاحـــة الــمــجــال 
للمفصولين من أطروحة الماجستير 
خـــال فــتــرة الــحــرب لإعــــادة قيدهم، 
ومــــــــــنــــــــــح ســــــــنــــــــة إضــــــــــافــــــــــيــــــــــة لــــــطــــــاب 
الماجستير والدكتوراه، مع مراعاة 

ــيـــن فــي  ــكـــريـ ظــــــــروف الـــــطـــــاب الـــعـــسـ
مــخــتــلــف مـــراحـــل الـــدراســـة الــجــامــعــيــة 

السابقة بتسهيلات إضافية.

شريحة مستهدفة هامة
الــــطــــابــــيــــة  ــــة  ــــحــ ــــريــ ــــشــ الــ أن  شــــــــك  لا 
ــــمـــــرســـــوم تــعــتــبــر  الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مـــــن الـ
كبيرة بحسب أرقــام وزارة التعليم 
ــالـــــي الـــمـــعـــلـــنـــة أعـــــــــــاه، وقـــــــد كــــان  ــ ــــعـ الـ
ــــع ايـــجـــابـــي عـــلـــى هـــذه  لـــلـــمـــرســـوم وقـ
ــا، خــــاصــــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــشـــــريـــــحـــــة الــــــتــــــي شـ
ــانـــوا بــانــتــظــار صـــدور  ــــؤلاء كـ وأن هـ
ــتــــعــــادة حــيــاتــهــم  هـــــذا الــــمــــرســــوم لاســ

ــمــــشــــروع  ــم الــ ــهــ ــمــــوحــ الــــجــــامــــعــــيــــة وطــ
ــــم الــــجــــامــــعــــيــــة،  ــهــ ــ ــتــ ــ ــمــــال دراســ ــكــ ــتــ بــــاســ
وخـــاصـــة أيـــضـــاً شــريــحــة العسكريين 
الــــــــهــــــــامــــــــة، ســـــــــــــــواء مـــــــــن كــــــــــــان مـــنـــهـــم 
بــالــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة أو الاحــتــيــاطــيــة، 
المرسوم  صـــدور  قبل  والمسرحين 
أو بــــعــــده، حـــيـــث مـــنـــح هــــــؤلاء ثـــاث 
دورات امتحانية استثنائية، بحسب 
واقـــع حـــال كــل منهم وفــقــاً لحيثيات 
الــــمــــرســــوم، وقـــــد تـــمـــت تــغــطــيــة مـــدة 
الاســـتـــثـــنـــاء لـــهـــذه الــشــريــحــة اعـــتـــبـــاراً 
 ،2011-2010 الـــــدراســـــي  ــام  ــعــ الــ مــــن 
وحتى نهاية العام الدراسي 2017-

تــســريــحــهــم  تــــاريــــخ  حـــتـــى  أو   ،2018
مـــن الــخــدمــة حــســب الـــحـــال، عــلــى أن  
يــعــامــل الــطــاب الــعــســكــريــون معاملة 
الــطــالــب فــي التعليم الــعــام مــن حيث 
ــــر وضـــعـــهـــم  ــيّ الــــــرســــــوم فـــــي حـــــــال تــــغــ
بنتيجة الامتحانات التي تقدموا لها 

وفق أحكام المرسوم.

شريحة منسية
ــــل، لا بـــــــــدَّ مـــــــن الإشــــــــــــارة  ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
ــة لــم  ــيــ ــريــــحــــة طــــابــ إلــــــــى أن هـــــنـــــاك شــ
يـــشـــمـــلـــهـــا الــــــمــــــرســــــوم الــــــحــــــالــــــي، مـــمـــن 
ــفـــدوا فـــــرص الـــتـــقـــدم لــامــتــحــان  ــنـ ــتـ اسـ
الــمــســمــوح بـــه مـــن داخــــل الــجــامــعــة أو 
مــــن خــــارجــــهــــا بــنــتــيــجــة امـــتـــحـــانـــات مــا 
 ،2018/2017 ــــي  ــ ــــدراسـ ــ الـ الـــــعـــــام  قــــبــــل 
والــذيــن حالت ظروفهم دون إمكانية 
الاستفادة حتى من مراسيم الدورات 
التي صــدرت  الاستثنائية  الامتحانية 
ســابــقــاً، ولــعــل أعــــوام الــحــرب والأزمـــة 
الأسباب  مــن  الكثير  فيها  وتداعياتها، 
الـــتـــي حـــالـــت دون تــحــقــيــق طــمــوحــات 
هؤلاء المشروعة باستكمال تعليمهم 
الجامعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم 
أيــضــاً كــانــوا بــانــتــظــار صـــدور مــرســوم 
ــــدوا حـــيـــاتـــهـــم  ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلــــهــــم كـــــــي يـ يــــشــــمــ
الطموحات  هــذه  ويحققوا  الجامعية، 

عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــكـــمـــال تــحــصــيــلــهــم 
العلمي، خاصة وأنّ جــزءاً من هؤلاء 
ربما كان محتجزاً كرهينة في بعض 
الــمــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة المجموعات 
ــــر كـــانـــت قد  الــمــســلــحــة، وبــعــضــهــم الآخـ
تــقــطــعــت بـــه الــســبــل وهـــو مــحــتــجــز في 
مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء فــــي دول الــــجــــوار 
وغيرها، أو لاجئ فيها، وربما الكثير 
من هؤلاء ما زال بانتظار لحظة فرج 
للعودة، كما ما زال متمسكاً بطموحه، 
مع عدم تغييب الجزء الهام من هذه 
الشريحة ممن حــالــت ظـــروف الــواقــع 
الاقـــتـــصـــادي الــمــعــاشــي دون إمــكــانــيــة 
اســـتـــكـــمـــال تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي، بــســبــب 
ــــراره لــلــعــمــل كـــأولـــويـــة مــعــيــشــيــة  ــــطـ اضـ

وحياتية.
ــــد تـــــقـــــديـــــرات رســـمـــيـــة  ــــوجـ ــــا لا تـ ــمـ ــ ربـ
لأعداد هذه الشريحة التي أصبحت 
طي النسيان من قبل وزارة التعليم 
ــبــــدو، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــا يــ ــالـــي عـــلـــى مــ ــعـ الـ
ــــمـــــرســـــوم مـــــن إعــــــدادهــــــا،  مـــــشـــــروع الـ
ــــن كـــونـــهـــا أعـــــــــداداً  ــغــــض الـــنـــظـــر عـ وبــ
كـــبـــيـــرةً أو صـــغـــيـــرةً، أو حــتــى بضع 
أفــــــراد، فــالــطــمــوح بــاســتــكــمــال الــتــعــلّــم 
مــشــروع لــلــجــمــيــع، وتــوفــيــر شــروط 
ــا حــــق لا  ــهـ تــحــقــقــه مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـ

استثناء فيه.

ǧǧمراسل اسيون

شكوى هؤلاء الطلاب كانت مشفوعة ومبررة 
بــحــســب الـــتـــقـــويـــم الـــجـــامـــعـــي الـــمـــقـــر والــمــعــتــمــد، 
والــذي ورد فيه: أن آخر موعد لإعلان نتائج 
الدورة الفصلية الأولى للكليات التطبيقية هو 
ــــان الـــنـــتـــائـــج لــلــكــلــيــات  ــــر مـــوعـــد لإعــ 1/14، وآخــ
هـــذه  رافــــقــــت  ــــد  وقـ  ،2019/2/21 هــــو  الـــنـــظـــريـــة 
الـــشـــكـــوى شـــكـــوكٌ حِـــيـــال جـــديـــة الــعــمــل بــأتــمــتــة 

العملية الامتحانية لبعض المواد.

عدم الالتزام بالتقويم الجامعي
واقع الحال يقول: إن بعض الكليات لم تلتزم 
بـــالـــتـــقـــويـــم الــــجــــامــــعــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــواعـــيـــد 
انتهاء إعلان النتائج الامتحانية للفصل الأول، 
فبعض المواد لم تصدر نتائجها حتى تاريخه، 
ــــطـــــاب بـــانـــتـــظـــارهـــا عـــلـــى أحــــــرّ مــــن الــجــمــر،  والـ
ــــر مــــــادة امــتــحــانــيــة تــــم الــتــقــدم  خـــاصـــة وأن آخـ
التقويم  بها كانت بتاريخ 2019/1/29 بحسب 

الجامعي.
الــســبــب الإضـــافـــي بــالــنــســبــة لــلــطــاب أيـــضـــاً، أنــه 
ربما لا مبرر للتأخير، خاصة وأن جــزءاً هاماً 
من المواد أصبحت مؤتمتة، ما يعني افتراضاً، 
أن عمليات التصحيح وإعلان النتائج يجب أن 
تكون كذلك، أي: أن تكون هناك سرعة بإنجاز 

هذه العملية باعتبارها مؤتمتة.

جِدّية وجدوى الأتمتة
الملفت، هو أنه وبرغم الأتمتة المفترضة فإن 
النتائج يتم تسليمها من قبل الدكاترة بحسب 
كل مــادة، وكل بموعد حسب ظروفه، التي لا 
بد من تقديرها بطبيعة الحال، وهــو ما أكدت 
عليه عميدة كلية الآداب في جامعة دمشق عبر 

إحــدى الإذاعــات المحلية مؤخراً، عند سؤالها 
عن النتائج الامتحانية، وإمكانية الإعــان عن 
مــواعــيــد إصـــدارهـــا مــســبــقــاً، حــيــث قــالــت: بعض 
المواد ممكن أن نعرف مواعيدها، وبعضها لا 
يمكن، لأننا لا نعرف متى يسلمنا إياها بعض 
الدكاترة، حيث يرتبط ذلك بظروفهم، فأحياناً 
لا نستلمها بحسب الموعد، مؤكدة، أن إعلان 
الـــنـــتـــائـــج يـــتـــم عـــلـــى مـــوقـــعـــيـــن )جـــامـــعـــة دمــشــق 
الطلابية( مقدمة وعــداً بأنه لاحقاً  والخدمات 

سيتم إعلان النتائج على جوالات الطلاب.
حديث عميدة الكلية أعــاه، أتــاح المجال أمام 
الطلاب للتساؤل حول جِدّية وجــدوى عملية 
ــتــــمــــرار دور  الأتـــمـــتـــة الامـــتـــحـــانـــيـــة فــــي ظــــل اســ
الــدكــاتــرة والـــدوائـــر الامــتــحــانــيــة عــلــى مستوى 
للمواد،  الامتحانية  النتائج  واعــتــمــاد  تصحيح 
ومــا يرتبط بها مــن تشعبات، منها: موضوع 

الالتزام بالمواعيد عبر اختصار عامل الزمن.

تأخر النتائج الامتحانية وجدوى الأتمتة!
يشتكي الطلاب الجامعيون من تأخر 
صدور النتائج الامتحانية للمواد التي 

تقدموا بها خلال امتحانات الفصل 
الأول، والأكثر، شكوى الطلاب قيد 

التخرج الذين تقدموا بأربع مواد كحد 
أقصى خلال امتحانات هذا الفصل.

الأتمتة مستكملة بجميع جوانبها  فهل عملية 
كــمــا هـــو مــفــتــرض، أم هـــي مــنــتــقــصــة عــلــى هــذا 
الأســاس بحيث ما زالــت بالحد الأدنــى تشكل 
عــبــئــاً يتحمله الــدكــاتــرة والـــدوائـــر الامــتــحــانــيــة، 
ــامـــــل ضــــغــــط عــلــى  ــ وبــــحــــدهــــا الأعـــــلـــــى تـــشـــكـــل عـ
الـــــــطـــــــاب مـــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار بـــــعـــــض الـــــهـــــواجـــــس 

والشكوك حيال نتائجها النهائية؟

الأتمتة وتقليص دور العامل البشري
بــغــض الــنــظــر عـــن الــمــوقــف مـــن أتــمــتــة الــعــمــلــيــة 
الامــتــحــانــيــة بــيــن الــتــأيــيــد والــــرفــــض، أو حــيــال 
بــيــئــتــهــا وبــنــيــتــهــا ومــــــدى تـــوافـــقـــهـــا مــــع الــعــمــلــيــة 
ــيـــة والـــــســـــيـــــاســـــات الـــمـــتـــبـــعـــة تـــجـــاهـــهـــا،  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ــــواد مــن  ــمـ ــ فـــــإن أتـــمـــتـــة هـــــذه الــعــمــلــيــة لـــبـــعـــض الـ
الــمــفــتــرض أنـــهـــا اعـــتُـــمـــدت لــتــخــفــف الأعـــبـــاء عن 
الطلاب والدكاترة والكادر الإداري في دوائر 
الامتحانات، ولتسهّل وتسرّع بالنتيجة عملية 

ــهــــا تــضــع  ــا أنــ ــمـ ــائـــج الامـــتـــحـــانـــيـــة، كـ ــتـ ــنـ إصــــــــدار الـ
حـــــداً لــلــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــوك حـــيـــال دقــــة الــنــتــائــج 
الامتحانية وصوابيتها ونسب النجاح النهائية 
ــــرى  ــــك مــــن الـــقـــضـــايـــا الأخـ بـــكـــل مـــــــادة، وغـــيـــر ذلـ
المرتبطة أحياناً بدور العامل البشري، وبغض 
الــنــظــر عــن مــوقــع ودور هـــذا الــعــامــل وحــجــمــه، 
باعتبار أن العملية من ألفها إلى يائها أصبحت 
مؤتمتة افتراضاً، ما يعني: تقليص دور العامل 
البشري بالتدخل فيها إلى الحدود الدنيا، وهو 
الــحــال، ناهيك  جــانــب مطمئن للطلاب بطبيعة 
عـــمـــا يــخــفــفــه مــــن أعــــبــــاء وجــــهــــود إداريــــــــــة، ومـــا 
تحققه من اختصار على مستوى عامل الزمن.

ولــعــل فــي تــســاؤل الــطــاب حـــول جِـــدّيـــة أتمتة 
الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة الــكــثــيــر مـــن الـــحـــق، خــاصــة 
على ضــوء اســتــمــرار دور الــدوائــر الامتحانية 
ودكــاتــرة الــمــواد على هــذا المستوى بالنسبة 

للمواد المؤتمتة افتراضاً. 

الدورات الامتحانية الاستثنائية والطموح المشروع 
صدر المرسوم رقم 69 
لعام 2019، والقاضي 
بمنح دورات امتحانية 

استثنائية وعاماً 
استثنائياً للطلاب 

العسكريين والمدنيين 
المستنفدين بمختلف 

المراحل الدراسية 
الجامعية، وقد قدرت 

وزارة التعليم العالي أن 
المرسوم يشمل أكثر من 
مِئة ألف طالب وطالبة.

بعض المواد لم 
تصدر نتائجها حتى 

تاريخه  والطلاب 
بانتظارها على أحرّ 

من الجمر



قاسيون ـ العدد 902 الإثنين 25 شباط 2019   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

بــلــدة الــســبــيــنــة وتــجــمــع الــنــازحــيــن فــيــهــا، حالها 
ــا مــــــن الــــمــــنــــاطــــق والــــــبــــــلــــــدات الأخــــــــرى  ــيــــرهــ ــغــ كــ
المحيطة بمدينة دمشق، سبق وأن استفحلت 
بـــهـــا الـــمـــخـــالـــفـــات والـــعـــشـــوائـــيـــات عـــلـــى حــســاب 
ــيـــة والــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة  الأراضـــــــي الـــزراعـ
فـــيـــهـــا، وذلــــــك كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــغـــيـــاب خــطــط 
الــســكــن والإســـكـــان، وقـــد عــانــت جــــراء ذلـــك من 
ــــوء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات وانــعــكــاســه  سـ

السلبي على الأهالي فيها.

بنى تحتية مهترئة وخدمات مترهلة
مـــــع عــــــــودة الأهــــــالــــــي خـــــــال الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
ــــدأت تــظــهــر مــفــاعــيــل  إلـــــى أحـــيـــائـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم بــ
تـــراكـــمـــات ســــوء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
والخدمات المتوفرة فيها، فواقع الحال يشير 
إلـــــى تــــــردي وتــــرهــــل شــبــكــة الــــصــــرف الــصــحــي 
واهــتــرائــهــا، وشــبــكــة الــتــيــار الــكــهــربــائــي بحاجة 
لإعــادة تأهيل، بالإضافة إلى واقــع شح المياه 
وعـــدم كــفــايــة الــمــتــوفــر منها لــأهــالــي الــعــائــديــن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى واقـــــع الـــطـــرقـــات والـــمـــواصـــات 
الكثير  والــمــدارس والطبابة والخبز، وغيرها 
اليومية  بالحياة  المرتبطة  الهامة  القضايا  من 

ومستلزماتها.
ــــم مـــــن أن الـــمـــنـــطـــقـــة تـــتـــبـــع اداريـــــــــاً  ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة، والبلديات 
ــعــــض عــــمــــلــــيــــات إعـــــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل  ــبــ بـــــــاشـــــــرت بــ
لــلــطــرقــات ولــلــبــنــى التحتية فــيــهــا، وبــــدء عــودة 
عمل المؤسسات والجهات الخدمية العامة، إلا 
أن النتائج حتى الآن ما زالت دون المستوى 
للمواطنين  يومية  معاناة  يعني  مــا  المطلوب، 

على كافة المستويات.

حي غزال
ــمـــة جـــــــــداً، فــهــو  ــالـــــي هــــــذا الــــحــــي قـــديـ ــ مـــشـــكـــلـــة أهـ
تجمع مــخــالــفــات بحسب الــتــوصــيــف الــرســمــي، 
ــــع لــــه مـــخـــطـــط تــنــظــيــمــي  ــــد ســـبـــق وأن وضــ وقــ
ولـــم يــنــفــذ، وتـــوجـــد صــعــوبــات تـــواجـــه الأهــالــي 
حـــالـــيـــاً بـــالـــعـــودة إلــــيــــه، وذلــــــك كـــونـــه مـــوضـــوعـــاً 
ضــمــن الــــدراســــة لإعـــــادة الــتــقــيــيــم بــالــتــوافــق مع 
تقييم المخطط التنظيمي لكل منطقة السبينة 
وغــيــرهــا مـــن مــنــاطــق الـــريـــف، حــيــث تـــم اتــخــاذ 
قرار رسمي بذلك نهاية العام الماضي من قبل 
محافظة ريف دمشق، وذلــك استناداً للقانون 

رقم 10.
والنتيجة، أن أهــالــي هــذا الــحــي لــم يكفهم ما 
الماضية  الطويلة  السنوات  عانوا منه طيلة 
مــــمــــا قــــبــــل ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــــة، عــلــى 
مــســتــوى تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــيــومــيــة بنتيجة 
ســـــــوء الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة وتــــــراجــــــع الــــخــــدمــــات 
ــــن مـــنـــغـــصـــات الــــحــــيــــاة، فـــهـــم الآن  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
مــــحــــرومــــون مـــــن الـــــعـــــودة إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم بــعــد 
مــــعــــانــــاة إضــــافــــيــــة جــــــــراء الــــــنــــــزوح والــــتــــشــــرد 

والفقر.

السبينة وتجمع النازحين
تمت استعادة السيطرة على بلدة 

السبينة ومخيمها والمناطق والبلدات 
المحيطة بها منذ سنوات، وعاد جزء لا 

بأس به من الأهالي إلى هذه المناطق منذ 
عام 2017، باستثناء بعض الأحياء التي 

ما زالت هناك صعوبة في العودة إليها.

لم يتم إعادة تأهيل 
البنى التحتية ولم 

يفسح المجال 
لعودة جميع 

السكان
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وانطلاقاً من الشكاوى التي وصلت 
إلـــى الــصــحــيــفــة حـــول واقــــع المنطقة 
وآخــــــــــر تـــــطـــــوراتـــــهـــــا، قـــــامـــــت بـــجـــولـــة 
ميدانية واستطلاعات لرأي الناس، 
حـــيـــث كـــــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــمــســائــل 

الرئيسة التالية:
عمل البلدية.

التيار الكهربائي.
طريق ببيلا- السيدة زينب.

أولًا- عمل البلدية: 
ــقـــــاض والـــــركـــــام مــن  ــ بـــعـــد إزالــــــــة الأنـ
الرئيسة، بقيت الأنقاض  الشوارع 
وازدادت  الـــضـــيـــقـــة  الــــــشــــــوارع  ــــي  فـ
مـــــع تـــــزايـــــد الــــكــــثــــافــــة الـــســـكـــانـــيـــة فــي 
ــيـــل بـــحـــاجـــة إلـــى  ــتـــرحـ الـــمـــنـــطـــقـــة، والـ
ــالـــشـــوارع  ــيــــات صـــغـــيـــرة خـــاصـــة بـ آلــ
الضيقة، حسب رأي رئيس البلدية 
»حسن كــنــعــان«، لذلك وجّهنا عدة 
كــتــب إلـــى مــحــافــظ الــقــنــيــطــرة بينما 
ــنـــون أن الـــبـــلـــديـــة لا  ــمـــواطـ يــعــتــبــر الـ

تقوم بواجبها.

ويـــــضـــــيـــــف هـــــنـــــا أحـــــــــد الــــمــــواطــــنــــيــــن: 
أن بـــقـــاء هــــذا الـــركـــام عــلــى حـــالـــه في 
ــــوارع والأزقـــــــــــة، يـــعـــنـــي انـــتـــشـــار  ــــشــ الــ
الأمــــــراض فـــي الأحــــيــــاء، خـــاصـــة أنــنــا 

نقترب من قدوم فصل الصيف.

ثانياً- التيار الكهربائي: 
بــــــــدون وجــــــــود الــــكــــهــــربــــاء لا يــمــكــن 
للناس أن يعودوا، لذلك يُعدّ مطلب 

الـــكـــهـــربـــاء مــطــلــبــاً أســـاســـيـــاً لــأهــالــي، 
وعـــلـــيـــه تـــوجـــهـــت صــحــيــفــة قــاســيــون 
إلــــــــى الــــــــشــــــــوارع الــــرئــــيــــســــة /شــــــــارع 
ــلــــي الــــوحــــش-  ــايــــز مــــنــــصــــور- وعــ فــ
ــــذ آراء  ــنـــيـــطـــرة/ بــــهــــدف أخــ شـــــــارع قـ

المواطنين.
يـــقـــول الـــمـــواطـــن )ع(: إن الــكــهــربــاء 

أسوأ شيء، حسب تعبيره. 
وقال مواطن آخر: لا نرى الكهرباء 

أبداً ولا يوجد شيء اسمه تقنين.
أمـــــــا واقـــــــــع عــــمــــل الـــــــورشـــــــات فـــهـــنـــاك 
الــعــديــد مــن الـــشـــوارع لــم تــصــل إليها 
تـــلـــك الــــــورشــــــات، مــــثــــل: شـــــــارع فــايــز 
ــا مــــــن الـــــــشـــــــوارع.  ــ ــــرهـ ــيـ ــ مــــنــــصــــور وغـ
لذلك يعتمد الأهالي على الاستجرار 
ــــروع لـــتـــأمـــيـــن الـــكـــهـــربـــاء  ــــشـ ــمـ ــ غــــيــــر الـ
وعــلــى نــفــقــاتــهــم الــخــاصــة، مــمــا يلحق 
ضــــرراً بــالــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة، مثل: 

احتراق الكابلات- انصهار الشبكات 
الكهربائية.

ثالثاً- ضرورة فتح طريق 
ببيلا- السيدة زينب: 

ما زال هذا الطريق مغلقاً أمام حركة 
الـــمـــدنـــيـــيـــن بــــاتــــجــــاه مــــركــــز الـــعـــاصـــمـــة 
بشكل مباشر، على الرغم من أهميته 
كشريان حيوي للمواطنين واختصار 
المسافات والزمن أمام حركة المرور 
العامة، وكذلك بالنسبة للكهرباء لأن 
)بــبــيــا- بــيــت ســـحـــم- عــقــربــا( تتبع 
لكهرباء السيدة زينب، وإغلاقه ليس 
لــه مــبــرر بحسب الأهــالــي، خــاصــةً أن 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة أصــبــحــت مستقرة 
في دمشق ومحيطها. كما أنَّ الجهات 
المختصة قد قامت بتمشيط الطريق 

وإزالة الأنقاض منه.

رابعاً- تعويض الأضرار: 
ــعــــويــــض  ــــح الأهــــــــــالــــــــــي تــ ــنــ ــ ــــم مــ ــتــ ــ لــــــــم يــ
الأضـــــــرار مــنــذ عــــام 2017، عــلــمــاً أن 
الأهــالــي مــن خــال البلدية قــد قدموا 

الأضابير إلى المحافظة القنيطرة.

معيقات هامة أمام عودة الأهالي إلى السيدة زينب

الأراضي الزراعية
الــزراعــيــة  الــمــنــاطــق  منطقة السبينة تعتبر مــن 
ــاً، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا آلـــــت إلـــيـــه حـــال  ــيـ تـــاريـــخـ
الأراضــي الزراعية فيها جــراء الغزو العمراني 
والاقـــتـــطـــاعـــات الـــتـــي طــالــتــهــا، فـــجـــزء كــبــيــر من 
الأراضـــي فــي المنطقة مــا زال صالحاً للزراعة 
ويــعــتــبــر مــصــدر رزق لــبــعــض آهــلــيــهــا، كــمــا أنها 

تستقطب جزءاً من العمالة الزراعية أيضاً.
وقـــــد عــــانــــت هـــــذه الأراضـــــــــي مــــن شــــح الـــمـــيـــاه 
ــــات  ــــزروعـ ــمـ ــ ــلـــيـــات ســــقــــايــــة الـ الـــــضـــــروريـــــة لـــعـــمـ
ــنـــوات طـــويـــلـــة، ومــا  الــمــتــنــوعــة فــيــهــا خــــال سـ
زالت هذه المشكلة قائمة حتى تاريخه، لكن 
الأهــــم الآن بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن والــمــزارعــيــن 
هـــو: عــامــل الأمــــان الــمــفــقــود، فــي ظــل شكوك 
هـــــــــؤلاء بـــــوجـــــود بــــعــــض الـــمـــخـــلـــفـــات الـــقـــابـــلـــة 
لــانــفــجــار نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
جــــــرت عـــلـــى هــــــذه الأراضــــــــــي خــــــال ســـنـــوات 

الحرب.
التي  التمشيط  إن عمليات  الأهــالــي،  فبحسب 
قامت بها الوحدات الهندسية المختصة شملت 
المباني والبيوت، لكنها لم تغطِّ كافة الأراضي 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، الـــســـبـــب الــــــــذي عـــزز  ــــة فـ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ

مــخــاوف هـــؤلاء مــن احــتــمــال اســتــمــرار وجــود 
بعض المخلفات القابلة للانفجار التي تركتها 
والنتيجة  عــمــداً،  خلفها  المسلحة  المجموعات 
هـــجـــرة الأرض والـــــزراعـــــة، مـــع فـــقـــدان الــعــائــد 
الاقتصادي منها، وتأثير ذلــك على المستوى 

المعيشي للفلاحين والمزارعين.

مطالب محقة
أهــــالــــي الــمــنــطــقــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــتــبــعــيــة 
الإداريــــــــــــــة، يـــطـــالـــبـــون بـــالـــمـــزيـــد مـــــن الاهـــتـــمـــام 
تأهيل  إعـــادة  على مستوى استكمال عمليات 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي 
ــيـــاه، بـــالإضـــافـــة إلــــى الاهــتــمــام  ــمـ والـــكـــهـــربـــاء والـ
بــالــخــدمــات الــعــامــة فــي الــمــنــطــقــة، وخــاصــة على 
ــابــــة والـــــمـــــواصـــــات،  ــبــ مـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم والــــطــ
وفـــســـح الـــمـــجـــال أمـــــام جــمــيــع ســكــانــهــا لــلــعــودة 
ــقــــرار فـــيـــهـــا، مــــع إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــتــ إلـــيـــهـــا والاســ
لأهمية الأراضــي الزراعية وتذليل الصعوبات 
أمام اعادة استثمارها، وخاصة على مستوى 
استكمال عناصر الأمان، طبعاً مع عدم تغييب 
ــاه الـــــــــري الــــــازمــــــة لـــهـــذه  ــ ــيـ ــ ــيــــن مـ ــأمــ ضـــــــــــرورة تــ

الأراضي، والحد من التعديات الجارية عليها.

تستمر صحيفة قاسيون 
بتسليط الضوء على 

مطالب الأهالي وضرورة 
السماع لشكاوى الناس في 
المنطقة )حجيرة تجمع 

النازحين في السيدة 
زينب( ومتابعة تنفيذ 

الجهات المعنية عملها 
على مستوى تسهيل 

حركة عودة الأهالي إلى 
منازلهم بعد سنوات 

الحرب المدمرة.
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ǧǧنوار الدمشقي

ــقـــوبـــات  ــمــــي عـــــن أنــــــو الـــعـ ــكــــي الــــرســ والــــحــ
والحصار وصلونا لدرجة يصير عنا أزمة 
غاز ومازوت وكهربا و..، وبسببهم صار 
صــعــب يـــزيـــدو الــــرواتــــب أو تــتــأمــن كتير 
مـــن الـــشـــغـــات الـــضـــروريـــة مــتــل الأدويـــــة 
تـــبـــع الأمـــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة والـــســـرطـــانـــات 
وحــلــيــب الأطـــفـــال وغـــيـــرو وغـــيـــراتـــو كلو 
مــمــكــن أفــهــمــو وأســـتـــوعـــبـــو، خــيــو حــصــار 
وعقوبات من الدول اللي ما بترحم، شو 

نعمل ما باليد حيلة!.
بس اللي ما عم ينبلع معي وقت بشوف 
السيارات الحديثة بالشوارع عم تشفط 
وتبحت بحت وعم يتباهو فيها صحابها، 
أو وقـــــــت بـــــشـــــوف أحـــــــــدث الــــمــــوبــــايــــات 
وأغلاها والعطورات والكافيار والفواكه 
الاستوائية وما لذ وطاب من المأكولات 
ــلـــي مــــا بــيــحــلــم  الـــمـــســـتـــوردة والـــمـــهـــربـــة الـ
فــيــهــا الـــلـــي مـــتـــل حـــالـــتـــنـــا كــلــهــا مـــوجـــودة 
بــــــالــــــمــــــولات والــــــمــــــحــــــات والــــــســــــتــــــورات 
تـــبـــع الـــنـــجـــوم الــخــمــســة الـــلـــي مــــا بــيــدخــل 
عليهم لــيــشــتــري إلا كــل طــويــل عــمــر من 
الأغــنــيــاء والــمــيــســوريــن، الله يــتــم عليهم، 
ــغـــــات مــــــا عــلــيــهــا  ــ ــــشـ وكــــــأنــــــو مــــتــــل هــــــي الـ

حصار ولا عقوبات، لأنها مو إلنا! وعم 
تــفــوت ع الــبــلــد بــكــل أريــحــيــة كــمــان وبــا 
عــقــوبــات وحــصــار بــا هــالأكــل هـــوا كلو، 
وبــــا كـــل الــحــكــي عـــن تــوفــيــر الــــــدولارات 

للضرورات!.
والــلــي مــا عــم ينبلع معي أكــتــر وأكترين 
أنــــو هــالــعــقــوبــات والـــحـــصـــار نــحــنــا وبــس 
الــلــي عــم يطلعو مــن عــيــونــا وع حسابنا 
ــأنــــو مــو  وع حــــســــاب عـــيـــشـــتـــنـــا، يـــعـــنـــي كــ
مــوجــهــة إلا إلـــنـــا وبــــس نــحــنــا الــمــعــتــريــن 
ــعــــو مــا  ــــي مــ ــلـ ــ ــا شـــــــالله الـ ــ بــــهــــالــــبــــلــــد، لأن مــ
ــفـــرنـــك، لــك  أثــــــرت عــلــيــه الـــعـــقـــوبـــات ولا بـ
عايش حياتو بالطول وبالعرض وعلى 
عــيــون الــعــالــم الــمــلــعــون نــفــســهــا، وبنفس 
الــــــوقــــــت هــــــــــدول نـــفـــســـهـــم عــــــم يـــتـــســـبـــبـــوا 
ــــادة ســـلـــبـــيـــات الـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات  ــــزيـ بـ
التاجر  البلد كــمــان، لأن منهم  علينا وع 
والــمــســتــورد الــكــبــيــر، والـــمـــهـــرب، وتــاجــر 
ــــة، والــفــاســد الــــمــــزاود، والــمــحــتــكــر..  الأزمــ
وشو بدي عد لعد من اللي فرخته سنين 
اللي  الحرب والأزمـــة والسنين الطويلة 
قبلها كــمــان، وكــلــو على عينك ياحكومة 

ويا مسؤولين!!.
لـــك وفـــــوق كـــل هــــاد الــمــطــلــوب مــنــا نحنا 
أنـــو نــتــحــمــل ونــكــابــر ع حــالــنــا ومـــا يطلع 

صــوتــنــا ونـــكـــون مــقــدريــن لــلــي صـــار وعــم 
يصير بالبلد وفينا، وغيرنا مو مطلوب 

منو هالشي أبداً!
يعني حبيباتي المسؤولين والله العدالة 
حلوة ومطلوبة حتى بالعقوبات، يعني 
ــــي قـــــــــــدًر وعـــــــــم قـــــــــدًر،  ــنـ ــ ــلـــــوب مـ ــ ــــطـ ــيـــــف مـ ــ كـ
وبنفس الوقت عم شوف كل لحظة وكل 
دقيقة الاستهتار فيي وبحقوقي ع إيدين 
مـــتـــل هـــــــدول الــمــســتــثــنــايــيــن مــــن الــتــقــديــر 

والعقوبات؟!
لــك اشتهيت شــوف واحـــد مــن هـــدول ع 
دور الــغــاز، أو ع طــابــور الــخــبــز، أو عم 
والمي  الكهربا  مــن مشكلة  متلي  يعاني 
والـــــمـــــواصـــــات، أو عــــم يــتــعــتــر ويــنــحــت 
كـــل يــــوم مـــن الــصــبــح لآخــــر الــلــيــل حتى 
يــأمــن لقمة نظيفة وشــريــفــة لعيلتو لأن 
الرواتب يادوبها تكفي كم يوم بالشهر 

وبس.. 
ــالــــوا: »الــــمــــوت مـــع الــنــاس  لـــك بـــزمـــانـــن قــ
رحـــــــمـــــــة«، يـــعـــنـــي حــــتــــى الــــــمــــــوت بــيــصــيــر 
مقبول وقــت يكون فيه عــدالــة.. لك نحنا 
عم نموت كل يوم مية موتة بدون عدل 
وعـــدالـــة، ولــســا مــطــلــوب مــنــا نحنا وبــس 

أكتر من هيك كمان.. 
أي والله تخينة وصار لازمها حل!.

»الموت مع الناس رحمة«

مني وعليي بعرف أنو في عقوبات وبعرف أنو في علينا حصار، وبعرف نتائجها وسبق وعشنا متلها بفترة التمانينات بالقرن الماضي، يعني 
بعرف تماماً أنو العقوبات والحصار مو جداد علينا ولا ع البلد، متل ما بعرف أنو العقوبات والحصار هلأ مو جداد لأنو بديانين من 8 سنين.

لك بزمانن قالوا: 
»الموت مع 

الناس رحمة« 
يعني حتى 

الموت بيصير 
مقبول وقت 

يكون فيه 
عدالة

كانت فيسبوكيات هذا الأسبوع متنوعة 
بتنوع المواضيع التي تتناولها، فهي 

انعكاس جزئي لمجريات الحياة اليومية 
للمواطنين.

نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــاتــنــا بــبــوســت كـــومـــيـــدي معمم 
على الصفحات الشخصية والعامة يقول:

- »حــــاســــس كـــأنـــو هـــالـــكـــهـــربـــا يـــلـــي عــــم تــجــي 
مغشوشة!! ساعة كاملة ومــا شحن موبايلي 

20%.. معقول عم يخلطوها شمع؟!«.
من صفحة رئاسة مجلس الوزراء حول خبر 
تشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات تطوير 
ــــورد الــتــعــلــيــق الــتــالــي  ــــع ســــوق الــتــأمــيــن، نـ واقـ

بحسب ما ورد على الصفحة:
- »التأمين الصحي ليس ســوقــاً وهــو مهمة 
أســاســيــة لــلــدولــة ليشمل جــمــيــع أبــنــاء الــوطــن 
ــكــــون بــــإشــــراف  بـــشـــكـــل عــــــــــادل.. ويــــجــــب أن يــ
ــقـــــط.. الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة لا  ــ مـــؤســـســـة الـــــدولـــــة فـ
يــمــكــن الــتــخــطــيــط لـــهـــا مــــن قـــبـــل الــمــســتــثــمــريــن 
الذين يطرحون الخدمة الطبية بمستويات.. 

نجمة.. نجمتين.. خمس نجوم«.
وحول بيان وزارة الكهرباء الذي تم إيراده 
ــــورد بــعــض  ــ ــاً، نـ ــ ــــضـ عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة أيـ

التعليقات عليه كما يلي:
- »لـــيـــش مــاتــشــكــرتــونــا عـــا قــلــة الـــغـــاز والــمــي 

وغلا أسعار الخضره«.
التصريحات  تكون  أن  نتمنى  »مشكورين... 
أقــــرب لـــلـــواقـــع... لأنــنــا كــنــا مــوعــوديــن بتقنين 

أقل«.
- »نعم، متحملين التقنين ولكن يتم انقطاع 
مـــن ســـاعـــات الــــذي يــوجــد فــيــهــا كــهــربــاء وهـــذا 
الـــمـــوضـــوع مــتــكــرر. يــجــب أن تـــكـــون ســاعــات 

التقنين متساوية لكل المناطق«.
ــفـــجـــار قــنــبــلــة  وحــــــول الـــخـــبـــر الـــمـــؤســـف عــــن انـ
داخــــل حــديــقــة عــلــى كــورنــيــش جــبــلــة ووقـــوع 
طـــفـــلـــيـــن ضـــــحـــــايـــــا، والــــــــــــذي تــــــم تـــــــداولـــــــه عــلــى 

الصفحات العامة، نورد التعليقات التالية:
- »حسبي الله ونعم الوكيل بس يعني شو 
جــــاب الــقــنــبــلــة عــالــحــديــقــة... ولــــك يـــا خــلــق الله 

هيدي حديقة مانا جبهة«.
ــأمــــن يـــبـــعـــت ولادو  ــــاد يــ ــــاعـ ــنـــي الـــــواحـــــد مـ ــعـ »يـ
عـــالـــحـــديـــقـــه... فــــعــــاً هــــزلــــت وصـــــــار بــــدهــــا حــل 
لظاهرة السلاح والقنابل اللي مــوجــودة مع 
بــالــشــوارع... لأنو  هــالــنــاس وعبيتباهو فيها 

القنابل والسلاح للجبهة«.
 وقــد ورد خبر على الصفحات العامة يقول: 
- »الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة: نــصــف تريليون 
ــيـــرة قــدمــتــهــا الـــمـــؤســـســـة لــلــمــتــقــاعــديــن خـــال  لـ
ســـنـــوات الــــحــــرب«، ونــــــورد فــيــمــا يــلــي بعض 

التعليقات عليه:
- »هـــذه مــن استثمار أمــوالــنــا ولا فضل لكم 
ــا.. وهـــــي نــتــيــجــة حــســمــيــات لـــمـــدة ثــاثــيــن  ــهــ بــ
عاماً.. بالعكس استفادت التأمينات من وفاة 

الكثير من المتقاعدين وتوقفت رواتبهم ..«.
- »هَيْ الأموال الي اقتطعتها هذه المؤسسة 
من رواتبهم خلال سنوات الخدمه وهلق عم 

تضربهم منيه !؟ ردو لهم حلالهم..!«.
ــــل ضــمــن الــبــطــاقــه الــذكــيــه أو  - »لا يــكــون دَخَ

ببرنامج التقنين«.
- ».. ما بينحكى بمعاش التقاعد ما بيجيب 
ــــزات وخـــاصـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــــم كـــيـــلـــو بـــطـــاطـــا والـ غـــيـــر كـ
ــلـــــي بـــتـــقـــبـــضـــو عــن  ــ ــقــــاعــــد الأرمــــــلــــــة الـ ــــعـــــاش تــ مـ

المرحوم بين ١٥ و ١٧ ألف..«.
وحول خبر يقول: 

- »مجلس الشعب يوافق على إلغاء المديرية 
الــعــامــة لــلــجــمــارك وتــحــويــلــهــا الــــى هــيــئــة عــامــة 
ذات استقلالية مالية ترتبط بوزير المالية«، 

نختم ببوست أتى تعليقاً عليه يقول:
- »يعني كأنو صارت متلها متل أي مشروع 
ــــم الإيــــــــــــــــــــرادات والأربـــــــــــــاح  ــهـ ــ ــمـ ــ اســـــتـــــثـــــمـــــاري الـ
كــمــان..  مــا يخصصوها  بالنتيجة.. الله يستر 
ــــود ع شــغــل وأربــــــــاح.. والله مـــا فـــي شي  وخـ

مستبعد!!«.

فيسبوكيات
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من 16 ألف إلى 4500 ليرة

تراجع الأجر الحقيقي لموظفي الدولة

ǧǧقاسيون

وإن كـــان هـــذا واقـــع الــحــال قــبــل الأزمـــة، 
الماضية سجلت  الثماني  السنوات  فــإن 
خسارات كبيرة ونزيفاً حاداً في القوى 
البشرية العاملة في جهاز الدولة، نتيجة 
التراجع الحاد والكبير في قيمة الأجور. 
فالعمل بأجر عموماً، ولدى جهاز الدولة 
خصوصاً لم يعد قادراً على تأمين الغذاء 
الضروري للأسرة التي يعيلها الموظف 
العامل. فالغذاء والمشروبات الضرورية 
فـــقـــط تــكــلــفــتــه الـــشـــهـــريـــة 95 ألـــــف لـــيـــرة، 

بينما الراتب 35-40 ألف ليرة شهرياً.

تراجع يفوق %70
ــــروب فــي  ــيـ ــ تـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة د. رشــــــا سـ
ــنــــوان »زيـــــــــــادة الأجــــــور  ــعــ دراســـــــــة لـــهـــا بــ
والرواتب.. عدالة وضرورة«. أنه: وفق 
قيمة الليرة في عام 2011، فإن الموظف 
الــذي كــان يحصل وسطياً على 16 ألف 
لــيــرة، انخفض أجـــره الحقيقي إلــى أقل 
مــن 4500 لــيــرة فــي عـــام 2018، بنسبة 
قــيــســت  مـــــا  وإذا   .%70 ــفـــــوق  ــ تـ تـــــراجـــــع 
الأجـــور بــالــدولار فإنها كــانــت عند سعر 
365$ في 2011، وأصبحت تقارب $83 
في 2018 وفق أسعار الصرف الرسمية.

الإنتاجية سبعة أضعاف الراتب
ــــإن هــــــؤلاء الـــعـــمـــال، وحــيــث  بـــالـــمـــقـــابـــل، فـ
يـــمـــكـــن لـــهـــم أن يـــعـــمـــلـــوا ويـــخـــلـــقـــوا قــيــمــاً 
مضافة، فإن أجورهم لا تشكل إلا نسبة 
ضــئــيــلــة جـــــداً مـــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة الــتــي 
يــخــلــقــونــهــا، ونــســبــة: 15% تــقــريــبــاً. وهــذا 

بـــنـــاء عـــلـــى الـــــدراســـــة الــــمــــذكــــورة ســـابـــقـــاً، 
الصناعة  قطاع  بيانات  على  والمعتمدة 
الــعــامــة فــي عــام 2016. فإنتاجية العامل 
في القطاع العام الصناعي تعادل سبعة 
أضعاف ما يحصل عليه من دخل. حيث 
ــاتـــج الــمــحــقــق مـــقـــابـــل كــــل عـــامـــل:  ــنـ بـــلـــغ الـ
363 ألف ليرة، بينما كان وسطي دخله 

يقارب 47 ألف ليرة في 2016!
ــــة كـــــرب  ــكـــــومـ ــ ــــحـ ــنـــــي: أن الـ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــ وهـــــــــو مـ
عمل، تعطي عمالها 15% مما ينتجونه، 
وتحصل بالمقابل على نسبة 85%، في 
نموذج سيء جداً لعدالة توزيع الدخل 

في القطاع الصناعي العام!

»الحكومة تخالف الدستور«
الحكومة تعيد وتكرر ما يفيد: أن زيادة 
ــــور، لــيــســت مـــدرجـــة في  ــ الــــرواتــــب والأجـ
الـــحـــســـابـــات الــحــكــومــيــة ضــمــن الـــظـــروف 
الحالية: ظروف نقص الموارد العامة.. 
ــيـــس فــقــط  ــالـــف لـ وهــــــي عـــمـــلـــيـــاً بــــهــــذا تـــخـ
الـــضـــرورات الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة، 
بـــــــل والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة. بـــــــل تـــــخـــــالـــــف أيـــــضـــــاً 
الدستور، حيث الأجــور السورية حالياً 
غير دســتــوريــة، حتى فــي جهاز الــدولــة. 
ــيـــروب: أن زيـــــادة الـــرواتـــب  تـــذكّـــر د. سـ
ــاً،  ــ ــتـــــوريـ ــ والأجـــــــــــور حـــــق مــــنــــصــــوص دسـ
ــــادة 40  ــــمـ حـــيـــث نـــصـــت الـــفـــقـــرة 2 مــــن الـ
مــن الــدســتــور الــســوري بــأن »لــكــل عامل 
أجـــر عـــادل ....عـــلـــى أن لا يــقــل عــن الحد 
الأدنــــى لــأجــور الـــذي يضمن متطلبات 
الحياة المعيشية وتغيّرها«. لذلك ترى: 
أن زيــــــادة الأجــــــور إلــــى حـــد 200-150 
ــاً ضـــــــــــرورة، عـــلـــى أن  ــهــــريــ ألــــــف لــــيــــرة شــ

تراجع عدد موظفي الدولة بنسبة 20% بين 2011-2016... هذا في إطار العاملين في القطاع العام المدني فقط، الذي خسر أكثر من 200 ألف عامل، وفق الأرقام 
الرسمية، بينما الخسارات الفعلية قد تكون أكبر. ولا يمكن لأحد أن يستغرب هذه الظاهرة، بل قد يكون المستغرب: لماذا أو كيف لا يزال هؤلاء العاملون يعملون؟!

ــاً وفـــــق مــعــدل  ــنـــويـ يـــتـــم تـــعـــديـــل الأجــــــر سـ
التضخم، بحيث يحافظ على الأقل على 

قيمته الحقيقية.

الزيادة لن تسبب تضخماً
الذريعة الحكومية المكررة، بــأن زيــادة 
كتلة الأجــــور والـــرواتـــب ســتــكــون عملياً 
ــالـــتـــضـــخـــم، أي: أنــــهــــا ســتــكــون  مـــمـــولـــة بـ
عــبــر طــبــاعــة نـــقـــود جـــديـــدة، نـــظـــراً لــعــدم 
ــــادات.  ــــزيـ ــلـ ــ تــــوفــــر مــــــــــوارد عــــامــــة تـــكـــفـــي لـ
ولكن هــذه الذريعة المكرّرة حــول عدم 
ــة، مـــــــــــردود عــلــيــهــا  ــ ــامــ ــ وجـــــــــود مـــــــــــوارد عــ
دائـــمـــاً، بــالــقــول: إن الـــمـــوارد مـــوجـــودة، 
ولكن التحصيل لا يحصل. وأبــرز مثال 
عــلــى هــــذا هــــو: مـــا ذكـــرتـــه الــبــاحــثــة، بـــأنّ 
التقديرات تقول بــأن التهرب الضريبي 
فــــي ســــوريــــة، يــــقــــارب 500 مـــلـــيـــار لــيــرة 

ــــذا إذا ما  فـــي تـــقـــديـــرات عــــام 2016. وهـ
الضريبة  لكتلة  الوسطية  النسبة  أخــذنــا 
من الناتج الإجمالي في الــدول النامية، 
حيث يجب أن تبلغ 15% وسطياً، بينما 
ــــة. وهــــذه  هــــي أقـــــل مــــن ذلـــــك فــــي ســـــوريـ
الـــكـــتـــلـــة الـــضـــريـــبـــيـــة غـــيـــر مـــســـتـــوفـــاة مــن 
ضريبة أربـــاح شــركــات القطاع الخاص 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، ومــــن ضــريــبــة الــدخــل 
الـــــمـــــقـــــطـــــوع، وأيـــــــضـــــــاً مــــــن الـــــتـــــهـــــرب مــن 
الــرســوم الجمركية، وكذلك من ضرائب 
ــاع الـــــخـــــاص،  ــ ــــطـ ــقـ ــ دخــــــــل الأجــــــــــــور فــــــي الـ
حـــيـــث لا يــســجــل أربـــــــاب الـــعـــمـــل عــمــالــهــم 
فـــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات ولا تـــســـتـــوفـــى ضــريــبــة 
عــن دخــولــهــم. هـــذا عـــدا عــن أوجـــه الــهــدر 
الأخرى، التي تظهر موارد مكدسة لدى 

أمراء الحرب وأثريائها.

القوى البشرية 
العاملة في جهاز 

الدولة لم تكن تتجدد 
سنوياً في سنوات ما 
قبل الأزمة، إذ كانت 

معدلات التشغيل 
الجديد السنوية، أقل 

من معدلات الخسارات 
السنوية في القوى 

العاملة، التي تنجم 
موضوعياً عن التقاعد 
والاستقالات والموت 

الطبيعي وغيرها. وقد 
كان التراجع بطيئاً في 

تعداد القوى العاملة 
في جهاز الدولة، 

ولكنه كان مُقرراً في 
سياق عملية تقليص 

حجم جهاز الدولة 
ودوره الاقتصادي- 

الاجتماعي في سنوات 
بدء التطبيق الواسع 

لليبرالية الاقتصادية 
في سورية..

الحكومة كربّ 
عمل أعطت 

عمالها أجوراً 
بنسبة أقل من 

15% مما ينتجونه 
في نموذج 

سيء لتوزيع 
الدخل بين الأجور 

والأرباح

 الفرق بين الإنتاجية والأجر الوسطي 
للعامل في القطاع العام الصناعي- 2016 

48000

363000

الأجر الوسطي
إنتاجية العامل
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شهادات الإيداع وفتح الإقراض

في اقتصاد بلا طاقة
ǧǧعشتار محمود

في سياق التحكم بكتلة السيولة بالليرة 
الـــــســـــوريـــــة، صــــــــدرت شــــــهــــــادات الإيــــــــداع 
عــــن مـــصـــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي. وبــعــد 
جلستها الأولى، تبين أن حجم الإصدار 
قد بلغ: 131 مليار ليرة.. اكتتبت عليها 
16 مـــن الــمــصــارف الــعــامــلــة فـــي الــســوق، 
سواء المصارف العامة أو الخاصة غير 

الإسلامية.

المصارف الخاصة مساهمة أقل
لــــــــــم يـــــــتـــــــحـــــــدد بـــــــعـــــــد حـــــــجـــــــم مـــــســـــاهـــــمـــــات 
الـــــمـــــصـــــارف، ولــــكــــن عــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، إنّ 
ــــة قـــلـــيـــلـــة،  ــــاصـ ــــخـ مــــســــاهــــمــــة الـــــمـــــصـــــارف الـ
فعملياً ساهم المصرف التجاري وحده 
بنسبة 30% تقريباً من مبلغ الشهادات، 
وبــقــيــمــة قــاربــت 39 مــلــيــار لـــيـــرة*، بينما 
تــــوزع الــبــاقــي عــلــى 15 مــصــرفــاً آخــــر. لا 
بــدّ أن تكون مساهمة المصارف العامة 
الأخــــرى كــالــعــقــاري والــصــنــاعــي وغيرها 
أعلى وأكثر تجاوباً مع توجه المركزي.

المصارف الخاصة السورية تمتلك كتلة 
هــامــة مــن الــودائــع، ولكنها عملياً تمتلك 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــا بــالــقــطــع الأجــنــبــي. 
ففي نهاية عام 2017 كانت كتلة الودائع 
ــــارف الــــخــــاصــــة تـــــقـــــارب 530  ــــمـــــصـ فـــــي الـ
مليار ليرة، ونسبة تقارب 10% من كتلة 
الليرات السورية المصدرة والموجودة 
في السوق في عام 2016: 5100 مليار 
لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً. والـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة لن 
ــاً بـــالـــمـــســـاهـــمـــة الــــجــــديــــة فــي  ــيـ ــلـ تــــقــــوم عـــمـ
شهادات الإيداع، مع معدل فائدة %4,5، 
إلّ بمقدار كتلة الودائع الجارية بالليرة 
الــــســــوريــــة الـــتـــي لا تـــدفـــع عــلــيــهــا فـــوائـــد، 
أو تــعــطــي عليها فــوائــد أقـــل مــن الــمــعــدل 
المذكور، وإلّ فإن هذه العملية ستكون 
خاسرة. لذلك فإن تجميع كتلة السيولة 
عــبــر شـــهـــادات الإيــــــداع يــســتــهــدف حــالــيــاً 
كتلة السيولة الموجودة في المصارف 

العامة قبل غيرها.

فتح الودائع والإقراض
ــــركـــــزي بــــــــأنّ هــــذه  ــمـ ــ يــــقــــول الــــمــــصــــرف الـ
ــلـــيـــة، يـــجـــب أن تـــشـــجـــع الـــمـــصـــارف  الـــعـــمـ
العاملة في السوق السورية، على إيقاف 
عــمــلــيــات تــقــيــيــد إيـــــداع الأمــــــوال فــيــهــا. إذ 
شهدت المصارف ظاهرة وقف استقبال 
الودائع، أو وضع سقوف لها، مع تراكم 
ــقـــدرة  ــــع فــــي الـــمـــصـــارف وعــــــدم الـ ــــودائـ الـ

على تحريكها.
ولـــذلـــك فــــإن الـــمـــركـــزي يـــريـــد أن يخفف 

مــن تكلفة الأمـــوال الــمــودعــة عبر إعطاء 
الـــمـــصـــارف نــســبــة 4,5% فــــوائــــد عــلــيــهــا.. 
وبالمقابل يعمل على مساعدة المصارف 
عــلــى تــحــريــك الــعــمــلــيــات الإقــراضــيــة، بعد 
أن أزال قيود الإقــراض السابقة.. وبعد 
أن عوّم سعر الفائدة لتحدده المصارف 
ــــق مــــا تــــريــــد، ولــــكــــن بــــنــــاء عـــلـــى الــحــد  وفــ

الأدنى لسعر الفائدة %7.
وبـــالـــفـــعـــل بــــــدأت الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة قــبــل 
الخاصة تتحدث عن عــروض الإقــراض 

التي بدأت أو القادمة...

عروض التجاري بدأت
الـــــمـــــصـــــرف الــــــتــــــجــــــاري الــــمــــســــاهــــم بــنــســبــة 
70% مــن نــشــاط الإيـــــداع، أعــلــن عــن جملة 
مــنــتــجــات إقــراضــيــة ســتــحــتــاج إلـــى أســبــوع 
أو أسبوعين لإطلاقها، كما تحدث مديره 
العام د.علي يوسف. وأهمها كان الحديث 
عــن الـــقـــروض مــتــوســطــة وطــويــلــة الأجـــل: 
لــتــمــويــل الــمــشــاريــع الإنــتــاجــيــة الــمــتــضــررة، 
ســـــواء لــتــمــويــل رأس مــالــهــا الـــثـــابـــت دون 
ــانــــة  ــمــ ــــة، وبــــضــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــمـ ــ تـــــحـــــديـــــد ســــــقــــــوف تـ
المشروع المتضرر، ولمدة خمس سنوات 
كحد أقصى. إلى تمويل رأس المال العامل 
لــمــنــشــأة مــتــضــررة، ولــكــن بــنــســبــة أقـــل من 
لــــلــــقــــروض.  لــــيــــرة  50%، وبــــســــقــــف مــــلــــيــــار 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى قـــــــــرض شـــــــــــراء مـــــشـــــروع 

ازدادت كتلة الليرات السورية الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة بمقدار قارب 4000 مليار ليرة تقريباً حتى عام 2016*، وتوزعت هذه الكتلة في 
السوق ليودع جزء منها في المصارف العامة والخاصة ويبقى القسم الأكبر يدور في السوق...

قـــائـــم، بــتــمــويــل بــنــســبــة 50% لــلــمــشــتــريــات، 
وبــســقــف 5 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة، وكـــذلـــك الأمـــر 
في قــرض تمويل مشروع مــقــاولات. كما 
يمول المصرف نسبة 50% من مشتريات 
مــشــاريــع تــولــيــد الــطــاقــة الــبــديــلــة، ولــكــن مع 

سقف للقرض ملياريّ ليرة.
ــــزال  ــــا تـ أمــــــا الـــــقـــــروض الاســـتـــهـــاكـــيـــة فـ
بضمانات عقارية تعادل 200% من قيمة 
الـــقـــرض الــبــالــغ 10 مــايــيــن لــيــرة لعشر 
ســنــوات، أو كفالة راتــبــيــن موطنين في 
الــمــصــرف لــلــقــرض بــحــد أقــصــى مليوني 

ليرة وخمس سنوات.
ــقــــاري كــــذلــــك الأمـــــــر أعــلــن  ــعــ الــــمــــصــــرف الــ
إعــادة قروضه الإنمائية والاستهلاكية، 
ولـــكـــن بــمــبــالــغ أقــــل لـــلـــقـــروض الإنــمــائــيــة 
والإنــتــاجــيــة. بــيــنــمــا الــمــصــرف الــصــنــاعــي 
ــلـــن عــــن إقـــــــراض بــقــيــمــة 700 مــلــيــون  أعـ
لـــيـــرة فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، بــوســطــي 12 

مليون ليرة للقرض.

هل ينجح الإقراض!
إن جــمــع كــتــلــة الـــلـــيـــرة الـــمـــوجـــودة في 
الـــســـوق، والــتــحــكــم بــالــســيــولــة ضــــرورة 
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة لنقص السيولة 
ــــة. وخـــــــاصـــــــة أنــــــنــــــا فـــــــي ظـــــــروف  ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
اقـــتـــصـــاديـــة خـــطـــرة قـــد تــعــيــد الــمــضــاربــة 

ــاً أســــاســــيــــاً  ــ ــيـــــرة نـــــشـــــاطـ ــــلـــ عــــلــــى قــــيــــمــــة الـ
لحائزي الأمــــوال، وســط الاضــطــرابــات 
الــتــي تــعــم الــســوق الــســوريــة، والناجمة 
ــــة الأولــــــــــى عـــــن مــــشــــاكــــل نــقــص  ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
الــطــاقــة والـــصـــعـــوبـــات الــمــســتــمــرة حتى 
الآن في حل هذه المسألة، مع مؤشرات 
على تفاقمها أسبوعاً بعد الآخر.. فبينما 
لــم تــحــلَّ مشكلة الــغــاز والـــمـــازوت بعد، 
فــإن الــفــيــول قــد دخــل على خــط الأزمــة 
وزادت ساعات تقنين الكهرباء مجدداً.

أما مسألة فتح الإقراض، فرغم ضرورتها، 
وضــــــرورة تــحــويــل جــــزء مـــن هــــذه الكتلة 
إلــى نشاط اقتصادي، إلا أنها قد تكتنف 
الحالية، وسط  اللحظة  فــي  على مخاطر 
صعوبة في استقرار وضع الطاقة، عصب 
استقرار أو تقدم العملية الإنتاجية. الأمر 
الـــــذي يــفــتــح احـــتـــمـــالات تـــحـــرك الـــقـــروض 
ــــى مــــواضــــع الـــمـــضـــاربـــة فــــي اقــــتــــصــــاد لا  إلــ

يستطيع أن ينتج...

ǩǩ:هوامش
 *بحث د. علي كنعان السياسية المالية 

والنقدية في سورية.
ــديــــر  *مـــــــحـــــــاضـــــــرة د.عـــــــلـــــــي يـــــــوســـــــوف مــ
الــمــصــرف الــتــجــاري فــي نــــدوة الأربــعــاء 

التجاري.

إن هذه الكتلة اليوم 
بآلاف المليارات من 

الليرات السورية، 
هي هدف السياسات 

النقدية والمالية التي 
تريد مزيداً من التحكم 

بالعرض النقدي في 
اللحظة الصعبة 

الحالية.

تريد السياسات أن 
تجمع السيولة 

وتحفز الإقراض 
وهذا يشجع 

الاستثمار ولكن 
ليس قبل استقرار 

وضع الطاقة

إن تــوســيــع اســتــخــدام الأدوات الــمــالــيــة والــنــقــديــة ضــــرورة، وتــحــديــداً مــن أجــل 
ــعــيــد تــحــريــك الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، ولــكــن هــذا  تــحــويــلــه إلــــى كــتــلــة اســتــثــمــارات تُ
يبقى أشبه )بالعبث( الخطير إذا ما بقي الاقتصاد السوري بلا طاقة، وبقيت 
مواجهة العقوبات بالحدود الدنيا.. حيث يتم انتظار الاعتماد على الوسطاء 
ــالـــدولار ومــقــابــل عـــمـــولات، بينما يــســوّف بعد  لــيــلــتــفــوا ويـــســـتـــوردوا الـــوقـــود بـ
ثماني سنوات من الأزمــة الاعتماد على علاقات مركزة وبمستوى أعلى مع 

الدول القادرة على تجاوز العقوبات.

%30%10
ســــــــــاهــــــــــم الـــــــــمـــــــــصـــــــــرف الــــــــتــــــــجــــــــاري 
الــســوري بنسبة 30% تــقــريــبــاً من 
الاكـــتـــتـــاب عـــلـــى شــــهــــادات الإيــــــداع 

الصادرة ومبلغ 39 مليار ليرة.

تمتلك المصارف الخاصة السورية 
كتلة قليلة تقارب 10% من الودائع 
بــالــلــيــرة الــســوريــة، وحـــوالـــي 530 

ملياراً من أصل 5100 مليار.
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شؤون اقتصادية

تراجع الطلب على المعدات الرأسمالية 
ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــدة الأمـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الـ
كـــــــــــــــالآلات والــــــــمــــــــعــــــــادن الأســــــــاســــــــيــــــــة، مـــا 
ــفــــاق الأعـــمـــال  ــــعٍ فــــي إنــ ــــراجـ يــشــيــر إلـــــى تـ
عــلــى مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، الأمـــــر الـــذي 
ــنـــمـــو  ــبــــطــــات فــــــي الـ قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى تــــخــ

الاقتصادي.
وزارة الــتــجــارة الأمــريــكــيــة أشــــارت إلــى 
أن الـــطـــلـــبـــات عـــلـــى الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة 
لغير الأغــراض الدفاعية والطائرات، قد 
شــهــدت انــخــفــاضــاً بنسبة 0,7%. كــمــا أن 
ما يسمى الطلب على السلع الرأسمالية 

الأساسية تراجع بنسبة %1.
وبالعموم فإن مشتريات قطاع الأعمال 
ــبــــاطــــأ مــــنــــذ شــهــر  ــتــ ــلــــزمــــات يــ ــتــ ــمــــســ مــــــن الــ
عــلــى  يـــنـــعـــكـــس  الــــــــذي  الأمــــــــر   .2018-3

توسع الأعمال اللاحقة.
كما ترافقت هذه المؤشرات مع تراجع 
ــــي شـــهـــر 12- ــــي مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فـ فـ

2018، وتـــراجـــع فـــي الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
في الشهر الأول من العام الحالي.

الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة لــلــربــع الأخـــيـــر من 
عام 2018 لم تصدر بعد، ولكن مستشار 
تــــرامــــب الاقــــتــــصــــادي، لا يــــــزال مــتــشــبــثــاً 
بتوقعاته السابقة لمعدلات نمو 3% لهذا 
ــاً: إن الــنــمــو ســيــســتــمــر عند  ــائــ ــام، قــ ــعــ الــ
مـــعـــدل 3% عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــمـــؤشـــرات 

التي تقول بالتراجع.
ــــان، فـــقـــد قــلــص  ــــروغـ ــا بـــنـــك جــــي بــــي مـ ــ أمـ
ــنــــاتــــج الأمــــريــــكــــي فــي  تــــقــــديــــراتــــه لـــنـــمـــو الــ
الربع الرابع من عام 2018 بِعُشر نقطة 
مئوية، بينما الحكومة ستنشر توقعاتها 
فــي الأســـبـــوع الــمــقــبــل. بــعــد أن كــانــت قد 
أشــــارت أن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي قــد نما 
بمعدل 3,4% في الربع الثالث من 2018.
يقول البعض إن رؤيــة الفيدرالي لهذه 
الــــمــــؤشــــرات، هــــي الــــدافــــع نـــحـــو ســيــاســة 
تــجــمــيــد رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة الـــــذي كــان 
مــــــــقــــــــرّاً ســــــابــــــقــــــاً، وإبــــــطــــــائــــــه مـــــــن تـــطـــبـــيـــق 
بـــرنـــامـــج تــقــلــيــص مـــيـــزانـــيـــتـــه الــعــمــومــيــة، 
باتجاه إيقاف الإقراض رخيص الثمن. 

الــســيــاســة الــتــي تــحــتــاج إلـــى نــمــو مرتفع 
لتسديد تكاليف رفع الإقراض.

أســواق المال الأمريكية تحتار الآن في 
تقييم مؤشرات التراجع هذه، فهل هي 
عــمــلــيــاً تــــدل عــلــى تـــراجـــع مـــؤقـــت نتيجة 
عــــدم الــيــقــيــن حــــول الـــظـــروف الــتــجــاريــة، 
والإغـــــاق الــحــكــومــي، أم أنــهــا تـــدل على 
مؤشرات أعمق لتراجع قادم؟! لا يبدو 

أن الأسواق تستطيع أن تحسم بعد..
المخاطر الأساسية التي تقف في وجه 
الأمــريــكــي والعالمي،  الاقــتــصــادي  النمو 
هـــي عــــدم الــيــقــيــن حــــول وضــــع الــتــجــارة 
ــالـــمـــيـــة، ومـــصـــيـــر الـــنـــمـــو فــــي الـــصـــيـــن،  الـــعـ
بالإضافة إلى المخاطر المالية المحيطة 
بــــــالاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي، عـــــــــدا عـــــــن عـــــدم 
اليقين الناشئ عن خروج بريطانيا من 

الاتحاد.

مؤشرات سوق العمل
المؤشر الذي يستمر بالتحسن أمريكياً 
بــحــســب الــتــقــديــرات والــتــصــريــحــات، هو 
المؤشر المتعلق بسوق العمل، التي لا 
تـــزال قــويــة رغـــم الــغــيــوم الــمــســودّة، كما 
صرحت وزارة العمل الأمريكية.. حيث 
أشارت إلى انخفاض إعانات البطالة في 
16-2-2019. الأمر الذي يعتبر مؤشراً 
ــغــــال هــــــــؤلاء وعــــــــدم حــاجــتــهــم  ــتــ عـــلـــى اشــ

للإعانات.
ــــام، إن الـــمـــؤشـــرات الــرســمــيــة  وبــشــكــل عـ

غيوم ملبّدة في السوق الأمريكية

الصين تزرع )إسبانيا( في أراضيها

)يبدو أن النمو الاقتصادي قد توقف عن الارتفاع... والبيانات لا 
ترسم صورة لنموٍ قوي في المستقبل( هذا ما قاله الاقتصادي 

الأمريكي جويل ناروف تعليقاً على مؤشرات محددة صادرة 
في السوق الأمريكية مؤخراً..

نسبة 60% من 
الأسر الأمريكية 

لا تمتلك مدّخرات 
الحد الأدنى أو 

الطوارئ والتي 
تقارب 1000 دولار 

في أمريكا

غالباً ما تقول أن نسب التشغيل مرتفعة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. ولـــكـــن مــشــكــلــة  فــــي الـــــولايـ
ــــي  ــكـ ــ ــــريـ ــيـــــف فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الأمـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
ــبـــل  ــه مــــــــن قـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أنـــــــــــه أصـــــــبـــــــح مـ
الـــكـــفـــاءات الــكــبــرى، والأجـــــور الــمــرتــفــعــة، 
ــفــــاءات الــمــنــخــفــضــة والأجــــــور  مـــقـــابـــل الــــكــ
ــفــــضــــة. بــــيــــنــــمــــا تــــخــــتــــفــــي شـــريـــحـــة  ــنــــخــ ــمــ الــ
الـــكـــفـــاءات الــمــتــوســطــة ولا تــســتــطــيــع أن 

تجد فرصاً.
ــــال:  ــثـ ــ ــــمـ ــيــــل الـ ــبــ ــلـــــى ســ ــ ــيــــع عـ ــنــ ــتــــصــ ــفـــــي الــ ــ فـ
ــائــــف قــــد اخــتــفــت  نـــســـبـــة 25% مــــن الــــوظــ
خــال عقدين مــن الــزمــن، بفعل تأثيرات 

العولمة، والمكننة.
ومقابل التحولات في نوعية التوظيف، 
ــــود ســــوق  ــــسـ تـ أخـــــــــرى  ــــرة  ــاهــ ــ ظــ أن  إلّ 
الأجـــــــــور، وهـــــي ثـــبـــاتـــهـــا وعــــــدم تــغــيــرهــا. 
فخلال 100 شهر مضت، لم تشهد أرقام 
كتلة الأجور الأمريكية تغييراً، لا إيجابياً 

ولا سلبياً.
وفــي شهر 12-2018 كــانــت قــد ارتفعت 
بــمــعــدل ســنــوي 3,2%، وهـــو الــمــســتــوى 
الأعلى منذ عام 2008، ولكنها عادت في 
بالنسبة ذاتها  لتنخفض  شهر 2019-1 

تقريباً %3,1.
بــيــنــمــا تــشــيــر تــقــديــرات أمــريــكــيــة إلـــى أن 
الأجـــــور يــنــبــغــي أن تــنــمــو بــمــعــدل 3,5-

4% حـــتـــى يــســتــطــيــع الــــعــــامــــل الأمـــريـــكـــي 
الــمــتــوســط أن يــشــعــر بـــأن هـــذه الــزيــادة 
قــد تحققت فــعــاً. حــيــث أشـــار استطلاع 

للرأي أن 62% من الموظفين لم يتلقوا 
أيــة زيـــادة فــي الــرواتــب فــي 2018، وأن 
ــــدون الـــبـــحـــث عــــن عــمــل  ــــريـ 25% مـــنـــهـــم يـ

أفضل.
ــــرات  ــــؤشـ ــمـ ــ يــــشــــكــــك الأمـــــريـــــكـــــيـــــون فــــــي الـ
الكمية لــســوق الــعــمــل، وعـــدد الــوظــائــف، 
لأن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــمـــــؤشـــــرات الأخـــــــرى 
تقول: إن سوق العمل الأمريكية شديدة 
الـــقـــســـوة والـــتـــقـــشـــف. حـــيـــث تــــســــود فــي 
الأعــــمــــال الأمـــريـــكـــيـــة ضــعــيــفــة الـــمـــهـــارات، 
طريقة الدفع بشيكات يومية، على الرغم 
ــعـــمـــال يــعــمــلــون دوامــــــــاً كـــامـــاً.  مــــن أن الـ
وطريقة الدفع هــذه عــدا عن أنها تجعل 
الــتــســريــح أســــــرع، فــإنــهــا قـــد أدت خــال 
الفترة الماضية، فترة الإغلاق الحكومية 
إلــى فــوات يومين تسديد على أكثر من 
800 ألف عامل عبر الولايات المتحدة، 

وتجاهل يومي العمل ومدفوعاتهم.
وبشكل عام فإن الكثير من العمال الذين 
لا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى شــيــكــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، 
لا يــمــلــكــون مــن الــمــدخــرات شــيــئــاً، حيث 
إنهم اضطروا للجوء إلــى بنوك الطعام 

لتعويض هذه الأيام.
Bankrate. في استطلاع حديث أجراه
com فـــإن نــســبــة 40% فــقــط مــن الأســر 
تعادل  مالية  مــدخــرات  تمتلك  الأمريكية 
نــفــقــات الـــطـــوارئ الــبــالــغــة 1000 دولار. 
ــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن لا  بـــيـــنـــمـــا نـــســـبـــة 60% مـ

يملكون مدخرات بهذا الحجم.. 

الــصــيــن الــتــي عليها أن تــؤمــن الـــغـــذاء لأكثر 
مــن 1,4 مــلــيــار مــواطــن صــيــنــي، بـــدأت بهذه 
الــعــمــلــيــات مــنــذ عـــام 2011 تــقــريــبــاً، وبحلول 
نهاية عام 2018 كانت الصين قد أهّلت أكثر 
مــــن 42,6 مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــــن أراضـــــــي هـــذا 
المشروع، وتهدف إلى الوصول لرقم 53,3 
مليون هكتار من الأراضـــي الزراعية عالية 
الـــجـــودة بــحــلــول عـــام 2020، و60 مليون 
هـــكـــتـــار فــــي 2022. لـــتـــكـــون هـــــذه الــمــنــطــقــة 

المزروعة أكبر مساحة من إسبانيا!
تعاني أكثر من 40% من الأراضي الصالحة 

ــاً  ــقـ ــيـــن مــــن الــــتــــدهــــور، وفـ ــة فــــي الـــصـ ــلــــزراعــ لــ
لإحصاءات وزارة الزراعية. وحوالي ثلثي 
هذه الأراضي الآن هي حقول ذات إنتاجية 
مــتــوســطــة ومــنــخــفــضــة، بــيــنــمــا تــفــتــقــر نصف 
الأراضي الصالحة للزراعة إلى مرافق الري.

وتعتمد الصين منذ عام 2013 على توسيع 
عــمــلــيــات الإمــــطــــار الـــصـــنـــاعـــي، حـــيـــث تــمــطــر 
ــا حــــوالــــي 55 مــلــيــار  ــهــ ــيــ ــلـــى أراضــ ــيـــن عـ الـــصـ
طن من الأمــطــار سنوياً، في محاولة لحث 
اســـتـــعـــادة الإمــــطــــار الــطــبــيــعــي فــــي مـــنـــاطـــقٍ، 

مثل: هضبة التيبت. 

أعلنت وزارة الزراعة الصينية 
خططاً لإنشاء منطقة 

بمساحة 53 مليون هكتار، 
من المزارع المتصلة مع 

بعضها البعض، والمقاومة 
للجفاف والفيضان، لتكون 

خزاناً للأمن الغذائي الصيني. 
وأكثر من 5 مليون هكتار من 
الأراضي الزراعية ستجهز في 

العام الحالي.
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علوم وتقانة

تصاعد اللامساواة

يدعي المدافعون عن الرأسمالية منذ أكثر من نصف قرن، أن الفقر العالمي آخذ في الانخفاض. 
وحججهم هي غير شريفة فكرياً وغير مدعومة بالحقائق.

ǧǧبقلم:جيسون هيكلǧ
    تعريب وإعداد: رامان شيخ نور

ــاتــــب والأكـــــاديـــــمـــــي جــيــســون  ــكــ ــــد الــ ــنّ ــفــ ويــ
هيكل هذه المزاعم كلها في مقاله الأخير 
الـــمـــنـــشـــور عـــلـــى صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان«، 
موضحاً سبب استشراء الفقر في زمننا 
الحاضر، رغم أن عالمنا أصبح أكثر ثراءً 

من أيّ وقتٍ مضى.
إن الــــرســــم الـــبـــيـــانـــي لــلــفــقــر عـــلـــى الـــمـــدى 
الـــطـــويـــل )1820 إلــــى الـــوقـــت الــحــاضــر( 
الــــذي طــــوره مــاكــس روســـيـــر وتــغــريــدة 
بـــيـــل غـــيـــتـــس مــــــؤخــــــراً، هـــــو أمــــــر مــضــلــل 

ولديه القليل من الشرعية التجريبية. 
ونــــشــــر بـــيـــل غـــيـــتـــس رســــمــــاً بـــيـــانـــيـــاً  فــي 
ــــي هـــذا  ــــدو فـ ــبـ ــ ــتــــر. ويـ حـــســـابـــه عـــلـــى تــــويــ
الرسم أن العالم أصبح أفضل بكثير عن 
ذي قبل، وقد أرفقه غيتس بقولِه: »هذا 
واحد من الرسوم البيانية المفضلة لديّ. 
يستهين الكثير من الناس بمقدار تحسّن 

الحياة خلال القرنين الماضيين.«
ويــعــود هــذا الــرســم البياني فــي الحقيقة 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن ســتــة رســــــومٍ بــيــانــيــة 
وضعها مــاكــس روســيــر، حيث أثـــار هذا 
الإنفوجرافيك القدر الأكبر من الاهتمام 
ــيّـــــن أن نــســبــة  ــ ــبـ ــ ــيــــن أقـــــــرانـــــــه، إذ يُـ ــــن بــ مــ
الأشخاص الفقراء قد انخفضت من %94 

عام 1820 إلى 10% فقط اليوم.
استحضر بيل غيتس هذه الأرقام مراراً 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ومــــن قــبــل كــثــيــريــن 
بما فــي ذلــك ستيفن بينكر ونيكولاس 
كريستوف،  ممن يحاولون المحاججة 
ــالـــمـــي  ــعـ ـــة ومـــــــاءمـــــــة الانـــــتـــــشـــــار الـ ــ ـــروعـ ــ بـ

لرأسمالية السوق الحرة للجميع.

فـــي الــــواقــــع، ذهــــب بــيــنــكــر وغــيــتــس إلــى 
أبعد مــن ذلــك، حين قــالــوا بــوجــوب منع 
التفاوت   تــزايــد  التشكّي مــن  أنفسنا مــن 
في العالم، لأن القوى ذاتها التي تمنح 
الأغنياء تلك الثروات الهائلة هي نفسها 

من تقضي على الفقر أمام ناظرينا.
 فإن توحيد المنهجيتين أمر مضلل في 
كــــا الاتـــجـــاهـــيـــن. )1( مــــن خـــــال تــقــيــيــم 
الــدخــل فــقــط مــن 1820-1970 فــإنــه من 
الـــمـــحـــتـــمـــل أن يـــقـــلـــل مـــــن الــــــمــــــوارد الـــتـــي 
كانت تحت الناس بالمقارنة مع تمثيل 
الفترة المتأخرة، و)2( من خلال تقييم 
الاســــتــــهــــاك الإجــــمــــالــــي مـــــن عــــــام 1981 
فـــصـــاعـــداً فـــإنـــه يـــبـــالـــغ فــــي دخـــــل الأفــــــراد 

بالمقارنة مع تمثيل الفترة السابقة.
والــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــبــنــاء رســــم بــيــانــي 
مشروع وطويل الأجــل، هي: استخدام 
مؤشر واحد، إما الدخل أو الاستهلاك. 
ويـــنـــوّه الــكــاتــب إلــــى وجـــــود الــعــديــد من 
المشاكل في محتوى ذلك الرسم. أولًا: 
بـــدأ جــمــع الــبــيــانــات الــحــقــيــقــيــة عـــن الفقر 
مــنــذ عــــام 1918 فـــقـــط، وأيّ شــــيء قبل 
ــاً، وبــالــتــالــي  ــاقـــصـ ذلــــك يُـــعـــد مــشــبــوهــاً ونـ
تــعــيــيــن بــيــانــات حــتــى 1820 هـــو أمــــرٌ لا 

معنى له. 
ــيــــر فــي  ــا تــكــشــف عـــنـــه أرقـــــــام روســ إن مــ
واقــــع الأمــــر انــتــقــال الــعــالــم مــن وضــــعٍ لم 
تـــكـــن فـــيـــه مـــعـــظـــم الـــبـــشـــريـــة بـــحـــاجـــة إلـــى 
ــعٍ تُــكــافــح  الـــمـــال عــلــى الإطـــــاق، إلـــى وضــ
فيه معظم البشرية اليوم للبقاء على قيد 
الحياة فقط بمبالغ مالية ضئيلة للغاية. 
ويُــصــنّــف الــرســم الــبــيــانــي هـــذا بــاعــتــبــاره 
ــــوى الـــــفـــــقـــــر، لـــكـــن  ــتـ ــ ــــسـ انـــــخـــــفـــــاضـــــاً فـــــــي مـ
الكاتب يُرجعها إلى عملية سلب الملكية 

ــنــــاس إلـــــى نـــظـــام الــعــمــل  الـــتـــي جـــرفـــت الــ
الرأسمالي.

ـــــة دمـــــــــــــــــج الـــــــشـــــــعـــــــوب  ــيــ ــ ــلـــ ــ ــ ــمـ ــ ــــت عـــ ــ ــبـ تـــــــســـــــبـــــ
الـــمـــســـتـــعـــمَـــرة بــــالــــقــــوة فــــي نــــظــــام الــعــمــل 
الرأسمالي بالكثير من الــكــوارث. نتذكر 
أن هذه هي فترة نظام العمل البلجيكي 
فــي الكونغو، والــتــي قــادت الاقتصادات 
المحلية إلــى وفــاة 10 ملايين شخص- 
ــــان. وهـــــــي نــــفــــس الــــفــــتــــرة،  ــكـ ــ ــــسـ نــــصــــف الـ
والـــتـــي حـــرمـــت ســـكـــان الـــبـــاد الأصــلــيــيــن 
فــــي جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا الــــســــود مــــن 90 ٪ 
من الــبــاد. وفترة المجاعات في الهند، 
حيث مــات 30 مليون دون داعٍ نتيجة 
للسياسات التي فرضتها بريطانيا على 
الزراعة الهندية. ولا تنس: تم إجراء كل 

ذلك باسم »السوق الحر«.
فقبل الاســتــعــمــار، كــان الــنــاس يعيشون 
فـــــي اقـــــتـــــصـــــادات الــــكــــفــــاف حــــيــــث يــتــمــتــع 
المرء بسماحيّة الوصول إلى المشاعات 
الوفيرة، بما في ذلــك الأراضــي والمياه 
ــثــــروات الــحــيــوانــيــة ونــظــم  والـــغـــابـــات والــ

المشاركة. 
وكـــان لديهم القليل مــن الــمــال، لكنهم لم 
يكونوا بحاجة إلى الكثير منه ليعيشوا 
ــا  ــيــــد، وبــــالــــتــــالــــي لـــيـــس مــنــطــقــيً بـــشـــكـــلٍ جــ

تصنيفهم تحت بند الفقراء. 
دمّر المُستعمِرون أساليب العيش هذه 
بــــطــــرق عـــنـــيـــفـــة، وأجـــــبـــــروا الــــنــــاس عــلــى 
تــرك الأراضــــي ليتحولوا إلــى عــمــالٍ في 
ــــزارع، مــقــابــل  ــمــ ــ الـــمـــنـــاجـــم والـــمـــصـــانـــع والــ
أجــور تافهة تُمنح لهم لعملٍ لم يريدوه 

أساساً.
وبعبارةٍ أخـــرى،  ليس هــذا تحسنًا في 
حياة الــنــاس على الإطـــاق، لأن الدخل 
الــجــديــد والأجــــور الــتــي يحصلون عليها 
ــداً  مــقــابــل أعــمــالــهــم لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا أبــ
ــقـــــدوه مـــــن أراضٍ ومـــــــــــوارد، ولا  ــ فـ بـــمـــا 

يــمــكــن أن تــــعــــوّض عـــمـــا اســـتـــحـــوذ عــلــيــه 
المستعمِرون. 

ويعتبر الــكــاتــب: أنّ الاعــتــمــاد على خط 
فـــقـــرٍ قـــــدره 1,90 دولار فـــي الـــيـــوم هو 
ــدٍ غـــيـــر مــعــقــول  ــ ــــى حـ تـــقـــديـــر مــنــخــفــض إلـ
بأيّ معيار، ولدينا الآن أكوامٌ من الأدلة 
عـــلـــى أن الــــنــــاس الــــذيــــن يــعــيــشــون فـــوق 
هذا الخط لديهم مستويات مُروِّعة على 

صعيد سوء التغذية والوفيات. 
وتـــتـــفـــق الأغـــلـــبـــيـــة عـــلـــى احــــتــــيــــاج مــعــظــم 
الــنــاس إلـــى مــا لا يــقــل عــن 7,40 دولار 
ــتـــغـــذيـــة  ـــد لـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــ ـــــواحــ ــــوم الــ ــيــ ــ ــــي الــ فــ
ــيـــة، ومـــتـــوســـط الــعــمــر الــطــبــيــعــي  الأســـاسـ
لـــإنـــســـان، بـــالإضـــافـــة إلــــى فـــرصـــة بــالــكــاد 
مــقــبــولــة لــــرؤيــــة أطـــفـــالـــهـــم يـــنـــجـــون حــتــى 

عمر الخامسة. 
ــاد فــــــي جـــامـــعـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ويــــــصــــــرّ خــــبــــيــــر الاقــ
هارفارد لانت بريتشيت، على ضرورة 
رفع خط الفقر أعلى من ذلك حتى- من 

10 إلى 15 دولاراً في اليوم.
هــذه إدانـــةٌ صارخة لنظامنا الاقتصادي 
العالمي، الذي خيّب السواد الأعظم من 
الــبــشــر. عــالــمــنــا أكــثــر ثــــراءً مــن أيّ وقــت 
مضى، لكن تستحوذ نخبة صغيرة على 

أغلبيته العظمى. 
لا يصل أكثر من 5% من إجمالي الدخل 
الجديد من النمو العالمي إلى نسبة %60 
الأفــقــر مــن الــنــاس- مــع ذلــك هــم نفسهم 
من ينتجون معظم الغذاء والسلع التي 
يحتاجها ويستهلكها العالم، وهم نفسهم 
مــــن يـــكـــدحـــون فــــي الـــمـــصـــانـــع والــــمــــزارع 
ــــمَ عليهم  ــكِ ــ والـــمـــنـــاجـــم الـــبـــعـــيـــدة، حــيــث حُ

بالعمل منذ 200 سنة.
يختتم الكاتب مقاله بقولِه: هذا جنونٌ، 
ــــدرٌ مـــن الــخــطــاب الــمــتــعــالــي  ولا يـــوجـــد قـ
أصــــحــــاب  ــــن  مــ الـــــمـــــقـــــدّم  الآراء  وفـــــــــرض 

المليارات كافٍ لتبريره.

انتقال العالم من 
وضعٍ لم تكن 

فيه معظم 
البشرية بحاجة 
إلى المال على 

الإطلاق إلى 
وضعٍ تُكافح فيه 

معظم البشرية 
اليوم للبقاء 

على قيد الحياة 
فقط بمبالغ 
مالية ضئيلة 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هذه الشركة وبرغم ما عانته شركات القطاع 
الـــعـــام الإنـــشـــائـــي طــيــلــة الــســنــيــن الــمــاضــيــة، فقد 
كانت مكتفية بذاتها دونـــاً عــن واقــع الشركات 
الــشــبــيــهــة الأخـــــرى الــتــي احـــتـــاج بــعــضــهــا للدعم 
والـــــــــــمـــــــــــؤازرة، ســــــــــواء عــــلــــى مــــســــتــــوى إيــــجــــاد 
جبهات العمل، أو على مستوى تغطية إنفاقها 
الــســنــوي، حتى على مستوى رواتـــب وأجــور 

بعض الفروع المتوقفة فيها، مع تحقيق بعض 
الإيـــــرادات، ومــع ذلــك فــإن كــادراتــهــا الهندسية 
ــــت خـــــــــــارج الأضـــــــــــواء  ــانــ ــ ــــرة كــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــــة الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
الــحــكــومــيــة عــلــى مــا يــبــدو، الأمـــر الـــذي حــز في 

نفوس هؤلاء.

استبدال الكفاءات 
الــشــركــة تــعــتــبــر شـــركـــة مـــقـــاولات عـــامـــة، فهي 
ــاء الــــطــــرق والـــجـــســـور  تــعــمــل فــــي مـــجـــال إنــــشــ

الطرقية  الحديدية والأنــفــاق والعقد  والسكك 
والأعــمــال  والمطاحن وصيانتها،  والــصــوامــع 
لــهــا، أو المرتبطة بها داخـــل وخــارج  التابعة 
ــــا-  ــيـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة )روسـ
ــان لـــهـــا بـــاع  ــ ــــد كــ لــــبــــنــــان- الـــــــــســـــــــودان-..(، وقــ
طويل على مستوى تراكم الخبرات العملية 
ــكــــوادرهــــا  ــــال الإنــــشــــائــــيــــة، بــ ــمــ ــ ــــي مــــجــــال الأعــ فـ
الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة الــخــبــيــرة، رغـــم اســتــنــزاف 
بعضها، وقد حصلت على الكثير من الثناءات 
والــتــقــديــر فــي مــجــال عملها والــمــشــاريــع التي 
الفنية  أقــدمــت عليها ونفذتها وفــقــاً للشروط 
الإنشائية  والــشــواهــد  المطلوبة،  والهندسية 
الــكــثــيــرة الــمــنــتــشــرة بالقطر دلــيــل واضـــح عن 

أعمالها.
مؤخراً، تم تعيين مدير عام للشركة من خارج 
مــاكــهــا وكـــادراتـــهـــا الــهــنــدســيــة، وهــــو أمــــر وإن 
ترك بعض الأثر في نفوس بعض المهندسين 
المخضرمين مــن أصــحــاب الــكــفــاءات بالشركة، 
ــــراراً حــكــومــيــاً مــن واجـــب هــؤلاء  إلّ أنـــه كـــان قـ
الالتزام فيه دون شك، بحكم التزامهم بعملهم 

وبالقوانين الناظمة.
لكن مــا حــزّ بنفسهم أكثر هــو بعض التنقلات 
التي جرت بعد ذلك، حيث بدأت عمليات النقل 
تطال بعض هـــؤلاء، واستبدالهم بآخرين من 
خــــــارج مـــــاك الــــشــــركــــة، بـــمـــوجـــب قـــــــــرارات مــن 

المدير العام الجديد.
ــاءات والـــــخـــــبـــــرات ودون  ــفــ ــكــ ــلــ فــــمــــع الــــتــــقــــديــــر لــ
الانــتــقــاص مــن أهــمــيــة أي مــنــهــا، فــهــؤلاء أيــضــاً 
خبراء بمجالهم وبمواقعهم، وهــم الأقــدر على 
كونهم  مستوياتها،  بمختلف  قطاعاتهم  إدارة 

أبناء الشركة، ولديهم الكفاءة والخبرة الكافية 
لذلك.

إلى الترهل والانكفاء
المحسوبيات  الخوض بموضوع  بعيداً عن 
والــوســاطــات وغيرها مــن القضايا المنبوذة 
عــلــى مــســتــويــات الــعــمــل الإداري بشكل عــام، 
والـــــفـــــنـــــي بــــشــــكــــل خــــــــــاص، فـــــإنـــــه ربـــــمـــــا لـــهـــذه 
الــتــغــيــيــرات أثـــــــاراً أكـــثـــر ســلــبــاً عــلــى مــســتــوى 
المشاريع المزمعة، وجبهات العمل المطلوب 
إيــجــادهــا لاحـــقـــاً، كــي تستمر الــشــركــة بنفس 
وتــائــر الــعــمــل الــتــي وضــعــهــا بالمرتبة الأولـــى 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى شــــــــركــــــــات الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــعــــــام 

الإنشائي.
فــتــحــيــيــد الـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات الـــمـــوجـــودة في 
الــشــركــة وتــجــاهــلــهــا لــن يــــؤدي إلّ إلـــى الــتــرهــل 
والــــتــــراجــــع مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، وهـــــو ربــمــا 
ــقــــدمــــات الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــن  ــــع الــــمــ ــعــــارض مـ ــتــ يــ
مرحلة إعادة الإعمار وضرورة الاعتماد على 
بعض شركات القطاع العام الإنشائي في هذا 
المجال، خاصة وأن سمعة هذه الشركة وواقع 
ــا يـــؤهـــلـــهـــا لـــتـــكـــون مــــوضــــع الـــتـــركـــيـــز  ــهــ ــازاتــ إنــــجــ
لتكون لها حصة جيدة ولا بــأس من جبهات 
العمل القادمة تنافساً مع غيرها من الشركات 

الأخرى.
ــــؤال الـــمـــطـــروح عـــلـــى ألـــســـنـــة الــكــثــيــر مــن  ــــسـ والـ
مــهــنــدســي الـــشـــركـــة وكـــفـــاءاتـــهـــا: هـــل الــمــطــلــوب 
الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــشــركــة وكــفــاءاتــهــا لتنجز 
مــا يــمــكــن أن يــطــلــب مــنــهــا لاحـــقـــاً، أم المطلوب 

انكماشها وتراجعها، وربما انكفاؤها نهائياً؟

250 مليار ليرة..نحن ندفعها ونصرفها على صحتنا

الطرق والجسور كوادر منسية ومستقبل محفوف بالمخاطر
الشركة العامة للطرق 

والجسور هي إحدى 
شركات القطاع العام 
الإنشائي الهامة، وقد 

أحدثت نتيجة لدمج 
شركة قاسيون والشركة 

العامة للطرق وفروع 
الطرق في الشركة العامة 

لاستصلاح الأراضي، 
بموجب المرسوم 

التشريعي رقم )168( 
لعام 2003م برأسمال 

وقدره )2 مليار ليرة 
سورية(.

ǧǧسوسن عجيب

الإنفاق الصحي الحكومي السوري في 2019، 
يشكل رقــمــاً مــقــداره 266 مــلــيــار لــيــرة. المبلغ 
الذي إذا ما وزعته على أعداد السوريين الذي 
قد يطرقون باب هذه الخدمات الحكومية، فإن 
حــصــة كــل ســـوري تــقــارب 1200 لــيــرة شهرياً 
لــلــفــرد. وهـــذه النفقات انخفضت عــن مستوى 
ــام 2010 بـــمـــقـــدار الــخــمــس  ــفـــرد فـــي عــ حــصــة الـ

تقريباً...
الأهـــم مــن هــذا وذاك، أن هــذه النفقات القليلة 
تقابلها مستويات قياسية فــي تــدهــور الوضع 
الصحي للسوريين، الأمر الذي يتجلى بالعمق، 
فـــي انــخــفــاض وســطــي الــعــمــر الـــســـوري خــال 
ــة.. فــالــســوريــون قــلــت أعــمــارهــم،  ــ ســنــوات الأزمـ
وخــــســــروا أربـــــع ســـنـــوات ونـــصـــف تــقــريــبــاً من 
ــنـــــوات الأزمــــــة  ــ ــارهــــم الــــوســــطــــيــــة، خــــــال سـ أعــــمــ

بالمقارنة مع ما قبلها. 
ليصبح الطفل السوري بعمر الخمس سنوات 
يــعــيــش وســطــيــاً 66.3 ســنــة، بينما كـــان العمر 
ــتــــرة بــيــن  ــفــ ــــه 70.7 ســـنـــة خــــــال الــ الـــمـــتـــوقـــع لـ
لمن  تــحــديــداً  الــوفــيــات  وزادت   .2010-2005
ــيــــث ارتـــفـــعـــت  ــيــــن 65-75، حــ بــ فـــــي عــــمــــر  هـــــم 

مـــــعـــــدلات الــــــوفــــــاة بــــيــــن هــــــــؤلاء بـــنـــســـبـــة %22! 
بــيــن الــســنــوات الــســابــقــة لــأزمــة والــاحــقــة لها، 
ــلـــه بــســبــب صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الــــعــــاج وتــفــاقــم  وكـ
مــســبــبــات الأمــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة. يـــحـــتـــاج لــمــبــلــغ 
يتراوح بين 3- 20 ألف شهرياً لتأمين أدوية 
ــــراض الــمــزمــنــة الــشــائــعــة فـــي هـــذا الــعــمــر...  الأمــ

فأدوية الضغط أسعارها بين 400-1500 ليرة، 
والسكر بين 300-1000 ليرة، والشحوم بين 
300-1500 ليرة، والكلس بين 5000-1000 
ــــولًا إلـــى 12  لـــيـــرة، والــمــفــاصــل بــيــن 1000 وصـ

ألف ليرة.
كــــل هـــــذا عـــــدا عــــن الـــحـــديـــث عــــن قــــرابــــة مــلــيــون 
جــــريــــح أو مــــصــــاب جــــــــراء أحــــــــــداث الــــســــنــــوات 
ــــن تــمــتــلــئ صــفــحــات  ــذيـ ــ الـــثـــمـــانـــي الـــمـــاضـــيـــة، والـ
مواقع التواصل بصورهم والدعوات لإغاثتهم 
ــــط الـــتـــجـــاهـــل الــــواســــع لــمــتــابــعــة أوضـــاعـــهـــم  وسـ

الصحية.
تريد الحكومة أن تضع الأرقـــام المليارية في 
الــــمــــوازنــــات، وتــفــخــر بـــهـــا، وتــتــجــاهــل بــالــمــقــابــل 
الوقائع الاستثنائية لحجم الحاجات، التي إذا 
مــا وضــعــت مــقــابــل مــخــصــصــات الــمــوازنــة فإنها 

تكشف حجمها الفعلي.
أمــا إذا قارنا أنفسنا بــالــدول الأخـــرى، فيظهر 

لا تزال العيادات والمستوصفات وخدمات المعاينة في المشافي السورية تقدم 
خدماتها الطبية برسوم قليلة وشبه مجانية، ولكن هذه المراكز المجانية لا تستطيع 

أن تساهم إلا بجزء قليل من الحاجات الصحية العامة المتفاقمة للسوريين.

حــجــم الــتــقــصــيــر، فـــمـــوازنـــة الــصــحــة لا تــعــادل 
ــــة الـــــعـــــامـــــة، بــيــنــمــا  ــــوازنــ ــمــ ــ ــــن الــ نـــســـبـــة 6.8% مــ
وسطياً وبالمعنى العالمي فإن حصة الصحة 
مــــن الــــمــــوازنــــة تـــبـــلـــغ 15%. وتــــصــــل فــــي دول 
ــا إذا  ــ الـــجـــوار مـــثـــل: إيـــــران مـــثـــاً إلــــى 22%. أمّـ
قارنا حصة الفرد السوري من إنفاق الصحة 
والبالغة 33 دولاراً سنوياً بمثيلاتها في دول 
الــجــوار: فــإن الــمــواطــن الإيــرانــي يحصل على 
195 دولاراً من إنفاق الحكومة على الصحة، 

والــتــركــي يــحــصــل عــلــى 355 دولاراً ســنــويــاً، 
بينما الوسطي العالمي يصل إلى 554 دولاراً 

سنوياً للفرد.
لا تمل الحكومة مــن تــكــرار التصريحات التي 
تــعــد فــيــهــا فــضــائــلــهــا وإنــفــاقــهــا عــلــى الــســوريــيــن، 
وكــأنــهــا تــتــنــاســى فــعــاً أن مــخــصــصــات الإنــفــاق 
الحكومي على الصحة أو غيرها، هو مال عام 
وصل إلى الحكومة مما دفعه عموم السوريين، 
وهو ليس منّة وتحديداً في الظروف الحالية.

صرح رئيس مجلس الوزراء أن كلفة الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الحكومة السورية للمواطنين تبلغ 250 مليار ليرة... مشيراً أيضاً 
إلى أن سورية هي البلد الوحيد عالمياً الذي يقدم خدمات التربية والصحة والتعليم العالي مجاناً،وفق ما نقل عن بيان رسمي صادر عن جلسة 

رئاسة مجلس الوزراء
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بذريعة دخول المساعدات الإنسانية 
شهدت فنزويلا تصعيداً واشتباكات، 
لــتــتــحــقــق بـــذلـــك الــغــايــة الأمــريــكــيــة في 
هذه الجولة، والتي أُريد منها تفجير 
صاعق الاشتباك الداخلي الفنزويلي، 
ورغــــــــــم ذلــــــــك فــــــــإن نـــــجـــــاح الـــمـــخـــطـــط 
الأمريكي ليس مضموناً بعدُ في ظل 
المتغيرات الــدولــيــة والانــقــســام حول 
الموقف وطريقة التعاطي مع الحالة 

الفنزويلية...
تــــــكــــــمــــــن أهــــــــمــــــــيــــــــة مـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة الــــــــحــــــــدث 
الــــفــــنــــزويــــلــــي الــــــيــــــوم فــــــي اســـتـــيـــضـــاح 
للتدخل  الأمريكية  والأساليب  الحيل 
ــــرى مـــجـــدداً،  ــــدول الأخـ فـــي شــــؤون الـ
تـــــحـــــت مــــســــمــــيــــات »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة« 
ــــة«، وفــــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ و»الـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنـ
انكشاف الاستقطاب الدولي الناشئ 
بين محور يستهدف الشعوب وأمنها 
ومواردها متمثلًا بالولايات المتحدة 
والـــــــدول الـــتـــابـــعـــة، وقـــطـــب آخــــر يعلن 
ــه الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــشـــعـــب مـــــن خـــال  ــمــ دعــ
حماية مــقــدراتــه وحــريــتــه فــي اختيار 
حــكــومــاتــه مــتــمــثــاً بــروســيــا والــصــيــن 

وإيران والهند وغيرها.
بمساعدة  الأمريكية  الحيلة  تعد  لــم 
ــلــــة لـــلـــتـــصـــديـــق، وهــــو  ــابــ الــــشــــعــــوب قــ
الأمر الذي دفع الرئيس الفنزويلي 

ــــولاس مــــــــــــــــادورو إلـــــــــى رفـــــض  ــكــ ــ ــيــ ــ نــ
ــاً: »إنــــــــه فــخ  ــ ــــحـ ــــدات، مـــــوضـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ينصبونه بــاســتــعــراض أغــذيــة عفنة 
وملوثة... لقد سرقوا ثلاثين مليار 
دولار ويعرضون أربع كسرات من 
الأغذية العفنة«. وكانت المساعدات 
الأمريكية قــد وُضــعــت على الحدود 
الكولومبية والبرازيلية مع فنزويلا 
يـــــــــــوم الـــــــســـــــبـــــــت، وتــــــعــــــهــــــد غـــــــوايـــــــدو 
ــذلــــك مـــــــادورو  بــــإدخــــالــــهــــا مـــتـــحـــديـــاً بــ
الـــــــذي يــــرفــــض الــــســــمــــاح بـــدخـــولـــهـــا، 

معتبراً أنها تخفي أهــدافــاً سياسية، 
ــيـــن  بـ اشــــــتــــــبــــــاكــــــات  إلـــــــــــى  أدى  ــا  ــ ــمــ ــ مــ
مــتــظــاهــريــن وقــــــوات الـــشـــرطـــة على 
الـــــحـــــدود، وإحـــــــــراق عـــــدة شـــاحـــنـــات 

محملة بالمساعدات. 
وكانت روسيا قد حــذرت مسبقاً من 
الأمر، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
يــوم الجمعة، إن تطور الأحـــداث في 
ــنــــزويــــا وصــــــل إلــــــى نـــقـــطـــة حـــرجـــة،  فــ
وأن »مــــن الــمــخــطــط لـــه أن يــقــع في 

23 شــبــاط الـــجـــاري اســتــفــزاز خطير 
وواسع النطاق، وهو عبور ما يسمى 
بالقافلة الإنسانية للحدود الفنزويلية 
ــــن،  ــــطــ ــنــ ــ بـــــتـــــحـــــريـــــض وإشـــــــــــــــــــراف واشــ
ويـــــهـــــدف إلـــــــى وقــــــــوع مــــواجــــهــــة بــيــن 
أنـــصـــار ومـــعـــارضـــي الــســلــطــة الــحــالــيــة 
ــا يــشــكــل ذريــــعــــة لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة  مــ

للإطاحة بالرئيس الشرعي«. 
وتـــبـــعـــاً لأحـــــــداث يـــــوم الـــســـبـــت، أعــلــن 
غوايدو أن » ظروف اليوم تجعلني 
ــــن الــمــجــتــمــع  ــاً مـ أقـــــــرر الـــطـــلـــب رســــمــــيــ

الدولي أن يفتح كل الخيارات لضمان 
حــــريــــة الـــــــــوطـــــــــن...«، وهـــــــو مـــــا يـــؤكـــد 
صحة التحذيرات الروسية، إلّ نجاح 
هــكــذا مــخــطــط يــبــقــى ضــعــيــفــاً فـــي ظل 
ــقـــســـام الــــدولــــي الــــرافــــض لــمــوقــف  الانـ
واشنطن، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي 
مــؤخــراً رفــضــه الــخــيــار العسكري في 
فــنــزويــا، كما جــرت يــوم السبت في 
ــيـــرات  ــد مـــــن الـــمـــسـ ــديــ ــعــ نـــــيـــــويـــــورك، الــ
الـــتـــي تــطــالــب بـــوضـــع حـــد لــلــتــدخــات 
الأمــريــكــيــة فــي شــــؤون فــنــزويــا، كما 
أكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير 
بادرينو، بــأن ولاء الجيش للرئيس 

نيكولاس مادورو.
تـــحـــاول واشــنــطــن إقـــنـــاع الــعــالــم بــأن 
تدخلها في فنزويلا دافعه إنساني، 
الـــتـــي  تــــــرامــــــب  تــــصــــريــــحــــات  أنّ  إلّ 
ــــام الاشــتــراكــيــة في  قـــال فــيــهــا أن »أيـ
المنطقة  مــن دول  فنزويلا وغيرها 
مـــــــثـــــــل: كـــــــوبـــــــا ونــــــــيــــــــكــــــــاراغــــــــوا بــــاتــــت 
معدودة«، بعد أيام على تصريحاته 
التي قــال فيها: إن بــاده لن تصبح 
اشــتــراكــيــة أبـــــــداً... يــمــكــن مـــن خــالــهــا 
فهم هدف واشنطن الأساسي، وهو 
التي  اللاتينية  أمــريــكــا  دول  تطويع 
تخالف الإرادة الأمريكية، والهجوم 
مــســبــقــاً عــلــى الــتــغــيــيــر الـــــذي سيصل 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة ذاتـــهـــا عــمّــا 

قريب.. 

ǧǧ يزن بوظو

الــجــمــعــة 2019/2/22 عــن  ــــوم  يـ الــبــشــيــر  ــلـــن  أعـ
جــمــلــة مــــن الــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة مــنــهــا فـــرض 
حالة الطوارئ، وحل حكومة الوفاق الوطني، 
وحــل حكومات الــولايــات، وقــام بتعيين حُكّام 
ــا إلــى  جــــدد جــمــيــعــهــم مـــن الــعــســكــريــيــن، كــمــا دعــ
حـــــوار وطـــنـــي. إن هــــذه الــــقــــرارات كــمــا عــبّــرت 
عــنــهــا قـــوى الــنــظــام الــســودانــي تــأتــي فــي إطــار 
»احــتــواء الاحتجاجات«، في حين تــرى قوى 
المعارضة أنها ليست إلّ خطوات تتيح المزيد 
مـــن قــمــع الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، حــيــث إن بُــنــيــة 
الــنــظــام الــحــاكــم فــي الـــســـودان بــتــاريــخــه ماضياً 
وحـــاضـــراً غــيــر قــابــلــة لــإصــاح، قــبــل أن تكون 
قــــــــــادرة أســــــاســــــاً عــــلــــى صــــنــــع حــــلــــول لــتــحــســيــن 
الـــوضـــع الـــســـودانـــي بمختلف الـــمـــجـــالات، فكما 
يــقــول الـــشـــارع الــســودانــي الآن: الــحــل بتغيير 

هذا النظام كلياً.

الحلول الشكلية لن تجدي
فــيــه  الـــــــذي رأت  الـــبـــشـــيـــر  عـــلـــى خــــطــــاب  ورداً 
المعارضة تصعيداً جديداً، صرّحت هذه القوى، 
وقـــبـــلـــهـــم الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــــــجـــــــاري، رفــــض 
مــــحــــاولات الــبــشــيــر بـــالالـــتـــفـــاف عـــلـــى مــطــالــبــهــم 
أو تسويفها بــذرائــع غــيــر مــقــبــولــة. وقـــد أكــدت 
ــــاواة« و»حـــــــزب الأمــــة  ــــسـ ــمـ ــ ــعــــدل والـ ــة الــ »حــــركــ
الـــقـــومـــي« أن فــــرض الــبــشــيــر لــحــالــة الـــطـــوارئ 
ــــات،  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ هــــــي مـــــحـــــاولـــــة بــــائــــســــة لــــقــــمــــع الاحـ

ــــروا خـــطـــابـــه مـــخـــيـــبـــاً لـــــآمـــــال. ووصـــــف  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الــحــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي فــي بــيــان لــه أن 
»الــنــظــام خــرج بمسرحية لا تقنع أحـــداً« وأن 
كــــل مــــحــــاولات الـــحـــلـــول الــشــكــلــيــة والــتــرقــيــعــيــة 
لـــن تــجــدي نــفــعــاً، مــوضــحــيــن بــأنــه لا بــديــل عن 
الــجــذريــة والــتــي تتمثل بتغيير هذا  التغييرات 
النظام كلياً. ولا يــزال الــحــراك الشعبي جارياً 
فــي جميع  السلمية  حتى الآن عبر مظاهراته 
البلاد والتي تتزايد عدداً ووتيرةً مع الوقت.

حوار وقمع وطوارئ في آن واحد؟
في المقابل أعلن البشير عدة مرات عن دعوات 
للحوار بين الحكومة وقوى المعارضة، والتي 
قوبلت بالرفض بداعي سلوك الحكومة الذي 
يـــتـــعـــارض مـــع هــــذا الــــطــــرح، بــــــدءاً مـــن الــوضــع 
المعيشي وليس انتهاءً بقمع الحراك ومؤخراً 
حــالــة الـــطـــوارئ. فــالــطــرح الــحــكــومــي هـــذا يأتي 
محاولة لاحتواء الضغط الشعبي في الشارع. 
مسألة الــحــوار هــذه رغــم إيجابيتها إلا أنها لا 
تصلح دون أفعال تترافق معها. فحل المسألة 
الــــســــودانــــيــــة الآن يــتــطــلــب حـــــــــواراً لـــيـــس عــلــى 
شــاكــلــة الــطــرح الــحــكــومــي بــالاحــتــواء والمضي 
قــدمــاً بتغييرات شكلية، بــل حـــواراً يجري فيه 
الاتفاق على خطوات ملموسة لفكفكة مفاصل 
ــاء حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة جـــديـــدة  ــنــ هـــــذا الــــنــــظــــام، وبــ
تتناسب مع مطالب الشعب السوداني بالتغيير 

الجذري.

السودان: لا عودة حتى إنجاز التغيير
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب له يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في 

كل البلاد وإجراءات أخرى، رداً منه على مظاهرات الشعب السوداني التي انطلقت في 
الـ19 من الشهر الأول من هذا العام... ولم يكن من المتظاهرين والقوى السياسية، إلّ 

أن دعوا إلى المزيد من الحراك.

متّحدون بفعل الضرورة
ــاتـــــف قـــــــــوى الــــمــــعــــارضــــة  ــ ــكـ ــ مـــــــن الــــمــــلــــفــــت هـــــــو تـ
الـــســـودانـــيـــة ولــــو بــالــحــد الأدنـــــــى- عــلــى الــرغــم 
من تباين رؤاهم السياسية- في وجه النظام 
الــســودانــي الــقــائــم. وقــد ورد فــي بــيــان الحزب 
ــــرورة رفـــع اليقظة  الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي »ضــ
ــــن مـــــــؤامـــــــرات داخـــلـــيـــة  ــــاك مــ ــــحــ ــ ــا يُ ــمــ والــــــحــــــذر لــ
وخارجية لضرب وحــدة المعارضة ونشاطها 
المشترك، عبر طــرح حــلــول تستهدف ترقيع 
الــنــظــام وإشــــراك قــوى مــن خــارجــه«. إن حالة 

الــنــشــاط الــمــشــتــرك لــلــقــوى الــســيــاســيــة هـــذه لم 
تأتِ إلّ بفرضٍ من الحراك الشعبي ذاته ودفعاً 
ــقــــان وســـــــوء الــمــعــيــشــة  ــتــ ــنــــه، فـــمـــســـتـــوى الاحــ مــ
ومستوى الفساد الموجود والمفضوح داخل 
بنية النظام القائم لا تتيح المجال لأحد بتغيير 
شعارات الحراك أو تشويهها وفقاً لمصالحه، 
بل تدفع الجميع للالتزام بالمبدأ الوطني في 
معالجة المسألة، متناسين الخلافات السياسية 
مؤقتاً، وصولًا لإنجاز التغييرات المتوافقة مع 

مطالب الشعب.

»المساعدات الأمريكية«... قنابل الفوضى
يومٌ حاسمٌ... هكذا 
وُصف يوم السبت 

23 من الشهر 
الجاري، باعتباره 

يوماً حدده حليف 
واشنطن الفنزويلي 

خوان غوايدو، لدخول 
المساعدات الإنسانية 
الأمريكية عبر الحدود 

الكولومبية...
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شؤون عربية ودولية

• أكدت المتحدثة 	
باسم الخارجية 

الروسية ماريا 
زاخاروفا، 

عزم روسيا 
على مواصلة 

التعاون مع إيران 
في مجال الطاقة 

النووية السلمية، رغم الضغوطات التي 
تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة.

• أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد 	
سجادبور، أن موقف 

بلاده دفاعي، 
وأنها لن 
تتساهل 
في الذّود 

عن أرضها 
ومياهها 

وأجوائها، وأن 
تمرّ الأعمال الإرهابية لن 

دون عقاب.

• جرت في 	
العاصمة 
المغربية 

الرباط 
مظاهرة 

حاشدة، دعت 
إليها جمعيات 

ونقابات، طالب فيها المحتجون وزارة 
العمل والحكومة بالالتزام والجدية في 

التعاطي مع مطالب العمال. 

• حذرت موسكو 	
مجدداً من 

تبعات انهيار 
»معاهدة 
الصواريخ« 

الروسية 
الأمريكية بسبب 

انسحاب واشنطن 
منها من جانب واحد، مؤكدة تمسك روسيا 
باقتراحاتها الخاصة بإنقاذ هذه المعاهدة 

المهمة.

• أعلنت المتحدثة 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الروسية، ماريا 

زاخاروفا، أن 
مؤتمر وارسو كان 
بمثابة مثال آخر 

على المسار الأمريكي 
حول إنشاء »خطوط تقسيم« جديدة في الشرق 

الأوسط.

• أصيب عشرات 	
الأشخاص جراء 

الاشتباكات 
بين الشرطة 

والمحتجين في 
إقليم كتالونيا 

الإسباني، الذي يشهد 
احتجاجات لأنصار انفصال الإقليم على 

محاكمة 12 من قادة الحراك الانفصالي.  

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

لــــــم تـــســـتـــطـــع الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
التوافق  فــي موسكو  خــال اجتماعها 
ــــي، رغــــــــم الـــتـــحـــذيـــر  ــامـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى بـــــيـــــان خـ
الــروســي بــأن الانــقــســام الفلسطيني- 
الفلسطيني هو ورقة يجري استغلالها 
لــتــمــريــر »صــفــقــة الـــقـــرن« الأمــريــكــيــة...
ــــإن  ــبــــي فـ ــعــ ــتـــــوى الــــشــ ــ ــــمـــــسـ ــلـــــى الـ ــ أمـــــــــا عـ
رفــــض »الــصــفــقــة« الــمــحــتــمــلــة، كــرفــض 
ــقـــرونٌ  ــــال، مـ ــتـ ــ مــجــمــل ســـيـــاســـات الاحـ
ــقــــاومــــة مـــتـــجـــددة،  ــــع مــ عـــلـــى الــــــــــدوام مـ
وتـــحـــركـــات فــعــلــيــة عـــلـــى الأرض، مــمــا 
يجعل من الشعب مجدداً نقطة القوة 
الرئيسة التي يمكن الاستناد إليها في 

ظل المتغيرات الجارية...

الفصائل عاجزة... والشعب 
يستطيع

رغــــــم الإجـــــمـــــاع والأحـــــــاديـــــــث الـــكـــثـــيـــرة 
حــول خطورة الانقسام على القضية 
الفلسطينية، ورغم المحاولات الفعلية 
الــتــي جــرت لإنــهــاء هــذا الــمــلــف، ســواء 
ــــاق الــــقــــاهــــرة الـــــــذي وقــــــع عـــام  ــفـ ــ ــــن اتـ مـ
الـــروســـيـــة  الــــمــــبــــادرة  أو حـــتـــى   ،2017
ضـــمـــن  الانــــــقــــــســــــام  أن  إلّ  الأخـــــــــيـــــــــرة، 
ــاً على  الــمــعــطــيــات الــحــالــيــة يــبــدو عــصــيّ
الإصــــاح، إذ ازدادت حــدة الــتــوتــرات 
والـــــــخـــــــافـــــــات، بــــيــــن حــــركــــتــــي »فــــتــــح« 
و»حماس« بشكل أساسي، في الآونة 
ــا يــمــكــن الــــوقــــوف عــنــد  ــنـ ــــرة، وهـ ــيـ ــ الأخـ
ــتـــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا  بـــعـــض الـــنـــقـــاط الـ
ــــادة تــعــمــيــق الانــقــســام  أســاســيــة فـــي زيـ

واستعصائه:

الانــــــقــــــســــــام  أن  الـــــــمـــــــؤكـــــــد  مــــــــن  أولًا: 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والــــــفــــــصــــــل بـــــيـــــن غـــــزة 
والـــــــــضـــــــــفـــــــــة الـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــة، كـــــــــــــــان هــــــــدفــــــــاً 
ــتـــــال، عــــمــــل عــلــيــه  ــ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لـــــاحـ
ــنـــهـــج،  ــــجـــــي ومـــمـ ــــدريـ مــــــطــــــولًا بـــشـــكـــل تـ
فاستخدم سلاح الاستيطان، ليتجاوز 
العدد اليوم مئتين وستين مستعمرة 
وبؤرة استيطانية جديدة، واستخدم 
الحواجز العسكرية التي لا يقل عددها 
عن ستمئةِ وأربعين حاجزاً، بالإضافة 
إلــى جــدار الفصل العنصري، وتقسيم 
)أ( و)ب( و)ج(  إلــى مناطق  الضفة 
لتصبح 62% من مساحة الضفة تابعة 
للمستوطنين، وغيرها من الإجراءات.

ثــانــيــاً: ساهمت الاتــفــاقــيــات مــع الكيان 
الصهيوني، وخاصة اتفاقية »أوسلو« 
بــمــا شــمــلــتــهــا مـــن اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة 
وتــنــســيــق أمــنــي فـــي تــعــزيــز الانــقــســام، 
وهــــي الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــشــكــلــت على 
أســـاســـهـــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تمانع، وفقاً لمؤشرات عديدة، الذهاب 
ــــدة الــــصــــف الـــوطـــنـــي بــشــكــل  ــ نـــحـــو وحـ
جـــــدي، لــــذا يـــبـــدو أن الــســلــطــة ببنيتها 
الحالية عــاجــزة عــن تــجــاوز الانقسام. 
ورغم أن السلطة الفلسطينية تتحمل 
بــشــكــل واضــــح الــمــســؤولــيــة الأكــبــر في 
إلّ أن هــــذا  الــــمــــصــــالــــحــــة،  مــــلــــف  ــثـــر  تـــعـ
ــــة عــلــى  ــعـ ــ ــــواقـ ــنـــفـــي الــــمــــســــؤولــــيــــة الـ لا يـ
الفلسطينية  الـــقـــوى والــفــصــائــل  عــاتــق 

الأخرى، بشكل أو بآخر.

»صفقة القرن« والظرف الدولي 
الجديد

رغم أن السلطة والفصائل الفلسطينية 

مــجــتــمــعــة، أكــــدت عــلــى رفــضــهــا »صفقة 
القرن« إلّ أن الرفض وحده غير كافٍ 
ما لم يتزامن مع خطوات جديّة على 
الأرض، تـــضـــمـــن عـــلـــى الأقـــــــل تــشــكــيــل 
ــقـــة  ــة الـــصـــفـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ جــــبــــهــــة مـــــــوحـــــــدة لـ
ومخرجاتها، التي سيتم طرحها، وفقاً 
ــة، بــعــد  ــيــ ــكــ لآخــــــر الـــتـــصـــريـــحـــات الأمــــريــ
الانـــتـــخـــابـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــمــقــررة 

في نيسان. 
لـــم يــتــم حــتــى الآن الــكــشــف عـــن بــنــود 
التحليلات  مــن  الكثير  أن  إلّ  الصفقة، 
ترى بأنه من الممكن التنبؤ بملامحها 
ــاءً عــلــى ســـلـــوك الإدارة الأمــريــكــيــة  ــنـ بـ
مــــؤخــــراً اتـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــفـــارة الأمــريــكــيــة  والــمــتــضــمــن نــقــل الـــسـ
إلى القدس، وقطع التمويل عن وكالة 
»الأونــــــــــروا« والـــســـلـــطـــة. لــكــن الـــســـؤال 
الــذي ينبغي طرحه هنا، هــو: إلــى أية 
درجــــــة تــســتــطــيــع الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الــيــوم الــمــغــالاة فــي اســتــهــداف النقاط 

الحمراء للقضية الفلسطينية؟
لـــــإجـــــابـــــة عــــــن هــــــــذا الــــــــســــــــؤال، يــمــكــن 
الانـــطـــاق، أولًا: مــن مــؤتــمــر وارســـو 
الـــــذي عُـــقـــد مــــؤخــــراً  بــحــضــور عــربــي 
ــلــــي«، والــــــــذي كـــان  ــيــ ــرائــ أمـــريـــكـــي »إســ
ضـــــمـــــن بــــــــنــــــــوده الـــــمـــــســـــربـــــة مـــنـــاقـــشـــة 
الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي لــصــفــقــة الـــقـــرن، 
فـــانـــتـــهـــى هــــــذا الاجــــتــــمــــاع دون بـــيـــانٍ 
ــــاع عـــلـــى فــشــلــه.  ــــمـ ــتـــامـــي، وتــــــمّ الإجـ خـ
ــذ بــعــيــن  ــ ــ ــــرى يـــجـــب الأخـ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــار واقـــــــع الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  ــبــ ــتــ الاعــ
الأمريكية اليوم، وعناوينه الأساسية 
مــن تــراجــع وانــقــســام وعــزلــة دولــيــة.. 
بالإضافة إلى مؤشر آخر مهم، وهو: 

ــا  ــيـ ــنـــه روسـ ــنـــت عـ ــلـ الــــمــــوقــــف الـــــــذي أعـ
ــــة خـــطـــة تــخــالــف  بـــرفـــض الــصــفــقــة وأيــ
الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة... بـــنـــاءً عــلــى هــذا 
سنصل إلـــى نتيجة مــفــادهــا أن قــدرة 
واشنطن الــيــوم مــحــدودة فــي فرض 
وتثبيت وقائع جديدة لا تتوافق مع 
بالقضية  المتعلقة  الــدولــيــة  الـــقـــرارات 

الفلسطينية.
هذه التغيرات الدولية الجارية اليوم، 
يـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــلــســطــيــنــيــاً، 
وقـــــوى  إرادة  يـــتـــطـــلـــب  هـــــــذا  أن  إلّ 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــع الاسـ ــتـــطـ فــــــي الـــــــداخـــــــل تـــسـ
ــذا الــــظــــرف الـــمـــتـــغـــيـــر. وطـــالـــمـــا  ــ مــــن هــ
أن الـــقـــوى الــتــي تــنــتــمــي إلــــى الــفــضــاء 
الــســيــاســي الـــقـــديـــم تـــبـــدو عـــاجـــزة عن 
استيعاب هذه التغيرات، فإن الشعب 
الشعوب  مــن  الفلسطيني، كما غيره 
ــلــــيــــه الــــــجــــــدد،  الــــــــيــــــــوم، ســــيُــــنــــبــــت مــــمــــثــ
الــذيــن ســيــكــونــون عــلــى قـــدر المرحلة 

ومعطياتها.
يــــــــــــــــوم الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي تــــمــــكــــن 
الرحمة  بـــاب  فــتــح  الفلسطينيون مــن 
ــــي مــــــن الـــمـــســـجـــد  ــــرقـ ــــشـ فــــــي الــــــجــــــزء الـ
الأقــــصــــى فــــي مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، وذلــــك 
رغــــمــــاً   ،2003 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ  ــــرة  ــ مـ لأول 
ــتـــــال... ويـــخـــوض الأســــرى  ــ عـــن الاحـ
فــــــي ســــجــــن عـــــوفـــــر مــــعــــركــــة الـــــوحـــــدة 
والكرامة... وفي غزة تظاهرات برية 
وبحرية وإرباك ليلي للعدو.. كما في 
الضفة عمليات واشــتــبــاك لا يهدأ مع 
ــــذا لا خـــــوف عـــلـــى هـــذا  الاحــــــتــــــال... لـ
ــيــــوم صــمــام  الـــشـــعـــب الــــــذي أضـــحـــى الــ
الأمــــــــــان الــــوحــــيــــد لـــقـــضـــيـــتـــه فـــــي وجــــه 

الخطط الأمريكية.    

الشعب الفلسطيني...صمّام الأمان

منذ 71 عاماً، وضعت دولٌ عظمى ثقلها في ترسيخ الكيان الصهيوني، وإخضاع فلسطين أرضاً وشعباً...ورغم الأموال والقمع والمجازر بقيت 
القضية، شعباً يقاوم محتلًا... كانت الجماهير ومقاومتها هي صمّام الأمان عند كل مفصل.



قاسيون ـ العدد 902 الإثنين 25 شباط 2019   20www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

ǧǧجون بيلامي فوسترǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

رغـــــم أنّ الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة اســـتـــمـــرّت 
بــالــركــود مــع مــعــدلات نمو متناقصة عــقــداً تلو 
عقدٍ، فقد استمرّ فائض رأس المال بالازدياد 
فــي أيـــدي أثــريــاء الــشــركــات. عـــاوة على ذلــك، 
وبــفــضــل الَأمْـــوَلـــة »وهـــي الــتــحــوّل النسبي في 
الاقتصاد من الإنتاج إلى التمويل« والعولمة 
والــــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الـــرقـــمـــيـــة، فـــــإنّ صــيــغــاً 
جــــديــــدة مــــن تـــكـــديـــس الــــثــــروة قــــد نــــشــــأت. لــقــد 
فتحت الَأمْــوَلــة آفاقاً جديدة واسعة للمضاربة 
وتـــكـــويـــن الـــــثـــــروات، تـــمّـــت إزالـــتـــهـــا نــســبــيــاً مــن 
اســتــثــمــار رأس الـــمـــال فـــي الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة 
الجديدة »أي من تراكم رأس المال الحقيقي«.

 في عهد الاستيلاء الجديد.. 
كلّ شيء عرضة للاختطاف

لــم تــعــنِ الــعــولــمــة أســـواقـــاً جــديــدة وحــســب، بل 
الأكثر أهمية من ذلك أنّها عَنَت، عبر »موازنة 
الـــعـــمـــالـــة الــــعــــالــــمــــيــــة«، الاســــتــــيــــاء عـــلـــى فـــائـــض 
اقــــتــــصــــادي ضـــخـــم جـــــــرّاء الاســــتــــغــــال الــمــفــرط 
للعمالة منخفضة الأجــر فــي الأطـــراف، والــذي 
انتهى به الأمر في الخزائن الحديدية للشركات 
متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء في الدول 
ــــة. لــــم تـــعـــد مـــنـــافـــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــالــنــســبــة  ــثــــريّ الــ
للعمّال فــي مــركــز الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي تشمل 
 »incremental gains« ــة  الــحــديّ الــمــكــاســب 
في التوظيف والدخل المرتبطة بالهيمنة على 
ــــوال  ــاج الـــعـــالـــمـــي، بــــل بـــاتـــت بـــأفـــضـــل الأحــ ــتــ الإنــ
تساهم في أثمانٍ أَزْهَــد من استعانة الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــمــصــادر إنــتــاج خــارجــيــة، 
ــــارت. وفـــي  ــمــ ــ وهـــــي الـــتـــي يـــرمـــز لـــهـــا بــنــمــو والــ
الوقت ذاته خلقت التكنولوجيا الرقمية قاعدة 

لرأسمالية المراقبة المعولمة، حيث يتم شراء 
وبيع المعلومات للسكان، يدفعهم لذلك بشكل 
رئـــيـــس »جـــهـــد الــمــبــيــعــات«، مـــمّـــا يـــــؤدي لخلق 

احتكارات هائلة في تكنولوجيا المعلومات.
تمّ تبرير الزيادة الهائلة في اللامساواة وفي 
تركّز الثروات بأنّه حصيلة الابتكار، واعتُبرت 
دوماً كحصيلة لجهد القلّة بدلًا من كونها منتجاً 
جمعياً للمجتمع. وفي عهد الاستيلاء الجديد، 
ــــيء عــــرضــــة لـــاخـــتـــطـــاف: الــتــعــلــيــم  ــلّ شــ ــ ــان كــ ــ كــ
والأنظمة الصحية والنقل والإسكان والأرض 
والمدن والسجون والتأمين والتقاعد والغذاء 
والــــتــــرفــــيــــه. كــــــان عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــتـــــبـــــادلات فــي 
المجتمع أن يتم تسليعها وتسليمها للشركات 
وأَمْولتها، مع تدفق الأموال إلى المراكز المالية 
وتغذية المضاربات على مكاسب رأس المال، 
والتي تم الاستيلاء عليها عبر الدين. كان على 
التواصل البشري بذاته أن يتحول إلى سلعة، 

وجميع هذا باسم السوق الحرّة.
ــيــــة نــــاجــــحــــة بـــشـــكـــل هـــائـــل  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــانـــــت الإســ ــ كـ
بالنسبة لأصحاب السطوة. لم تكن الرأسمالية 
ــلــــقــــة بـــــــثـــــــراء الــــــــــــــــدول، وذلــــــــــــك رغـــــم  يـــــــومـــــــاً مــــتــــعــ
أقــــــوال آدم ســمــيــث، بـــل تــتــعــلــق بـــثـــراء الــطــبــقــة 
الرأسمالية. تدبرت عملية التحوّل لرأس المال 
الــركــود الاقتصادي  إلــى  الميل  المالي مقاومة 
إلى حدّ ما، لكن مع تكلفة أزمات مالية دورية 
محشورة في دورة الأعمال الطبيعية. ورغم 
ــثــــروة فــــي الأعـــلـــى،  ذلـــــك فـــقـــد تــــســــارع تــــراكــــم الــ
ــــى الأزمــــــــــات الـــمـــالـــيـــة نـــفـــســـهـــا قــــــــادت إلـــى  ــتّـ ــ وحـ
تــــراكــــم ومــــركــــزة مـــالـــيـــة أكــــبــــر. فــــي هـــــذه الـــحـــال 
اعتمدت النيوليبرالية- بشكل متزايد- منطق 

الاستيلاء والتراكم المالي.

حالة طوارئ كوكبية
كما كانت الدولة موضوعاً لسياسات الَأمْوَلة، 

الرأسمالية فشلت.. 

لم تكن النيوليبرالية، بوصفها أيديولوجيّة اقتصادية، فعّالة بتعابير السياسات الاقتصادية تبعاً لعدم نجاحها في 
تعزيز النمو. فمثلها مثل الاقتصاد النيوكلاسيكي بحدّ ذاته، سعت إلى إنكار )أو تبرير( واقع هيمنة الأعمال الكبرى 

وتركّز السيطرة. لكنّها رغم ذلك قد أدّت بشكل فاعل دورها كإستراتيجية اقتصاديّة-سياسيّة لصالح الأعمال الكبرى 
وطبقة المليارديرية الناشئة، في العصر حيث سعى رأس المال المالي الاحتكاري إلى إحكام السيطرة على جميع 

التدفقات النقديّة في المجتمع.

فـــتـــم تـــحـــويـــل دورهـــــــــا بـــالـــكـــامـــل لـــحـــمـــايـــة قــيــمــة 
 ،2009-2007 ــيـــة  ــالـ الـــمـ الأزمــــــــة  فــــي  ــقــــود.  ــنــ الــ
تــم تــقــريــبــاً إنــقــاذ جميع الــشــركــات والــمــصــارف 
الكبرى، بينما لم يتم إنقاذ الشعب. فبدلًا من 
أن تــمــثّــل الأزمــــة الــمــالــيــة مــعــانــاة النيوليبرالية 
ذاتها فقد منحتها المزيد من الزخم، ممّا يعكس 
حــقــيــقــة أنّ الـــســـيـــاســـة الــنــيــولــيــبــرالــيــة أصــبــحــت 
هـــي الــتــعــبــيــر الأيـــديـــولـــوجـــي عـــن نـــظـــام شــامــل 

للاستيلاء المالي.
إنّ سمة العصر الجديد للتراكم المالي، هي أنّها 
تــزيــل بــشــكــل مــتــزايــد حــقــائــق الإنـــتـــاج والــقــيــمــة 
الاســــتــــعــــمــــالــــيــــة، لــــتــــشــــدد الــــــصــــــراع بــــيــــن الــقــيــمــة 
الاستعمالية  والقيمة  القيمة(  )شكل  التبادلية 
)الشكل الطبيعي( داخل الإنتاج الكلي وعملية 
التراكم. والنتيجة هي »حالة طــوارئ كوكبية 
بيئية واجــتــمــاعــيــة«. يــبــدو هـــذا واضــحــاً بشكل 
جلي في التدمير السريع للبيئة الطبيعية. تمّ 
إدخال الوقود الأحفوري بوصفه أصولًا مالية 
فـــي دفـــاتـــر حـــســـابـــات الـــشـــركـــات، حـــتّـــى عــنــدمــا 
يوجد فقط على شكل احتياطيات مدفونة في 
الأرض. وبهذه الطريقة فهي متكاملة مع كامل 
الاحتكارية.  للرأسمالية  المالي  التراكم  عملية 
ــذا تـــرتـــبـــط تـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــــــدولارات مــن  ــ ــكـ ــ وهـ
أصول وول ستريت برأس المال الأحفوري. 
ضاعف هذا صعوبات الانتقال من الاستخراج 
ــفـــــوري إلـــــى الـــبـــدائـــل  ــ واســــتــــخــــدام الــــوقــــود الأحـ
الأكثر استدامة، مثل: طاقة الشمس والرياح. 
لا أحــد يملك إشعاع الشمس أو الــريــح، ولهذا 
الحقيقي بتطوير  فــي الاهــتــمــام  فهنالك نقص 
صيغ الطاقة هــذه. فــي ظــلّ الرأسمالية اليوم، 
وذلــك أكثر من أيّ وقت مضى، تُملي الأربــاح 
ــلّ شـــــيء، وذلـــــك على  الــمــســتــقــبــلــيــة والــحــالــيــة كــ
حــــســــاب الــــنــــاس والــــكــــوكــــب. يــــفــــرض كــــــلّ هـــذا 
ــقـــة الـــظـــاهـــرة  ــيـــر لـــــــأرض الـــــقـــــوّة الـــســـاحـ ــتـــدمـ الـ

لمجتمع السوق.

الدولة واقتصاد السوق
لــطــالــمــا عـــارضـــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــشــكــل مباشر 
مبدأ »الحرية الاقتصادية«، حيث ركّزت بثبات 
ــنـــاءة بــالــدولــة،  ــة وبـ عــلــى عــاقــة قـــويّـــة وتــدخــلــيّ

لــوضــعــهــا فـــي الــخــدمــة الــمــبــاشــرة لــــرأس الــمــال 
الخاص والسلطوية السوقية، أو ما أطلق عليه 
جــيــمــس غــالــبــريــث لــفــظ: »الـــدولـــة الــمــفــتــرســة«. 
لقد عنى هــذا إعـــادة نمذجة الــدولــة والمجتمع 
على شاكلة الــشــركــات أو الــســوق. وكــمــا صاغ 
فـــوكـــو الأمـــــر: »إنّ مــشــكــلــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة هي 
السياسية  الممارسة  إعادتها نمذجة كامل  في 
وفقاً لمبادئ الاقتصاد السوقي«. لا يجب على 
ــار الــتــدمــيــريــة للسوق  الـــدولـــة أن »تــصــحــح الآثــ
حــيــث يــقــع كـــامـــل الـــعـــبء عــلــى الــمــجــتــمــع«، بل 
تـــقـــوم عـــوضـــاً عـــن ذلــــك بــاســتــغــال هــــذه الآثــــار 
الــتــدمــيــريــة لــفــرض إجـــــــراءات أخــــرى لتوسيع 
مــــدى وصـــــول الــــســــوق. لا يــتــمــثــل الـــهـــدف في 
تجاوز الدولة تماماً، بل فقط تكبيلها بالنهايات 

الاحتكارية- التنافسية لرأس المال.
الـــــــدولـــــــة  ــــى  ــلــ ــ عــ فـــــــرضـــــــت  الـــــــتـــــــي  إنّ الأصـــــــــفـــــــــاد 
الــمــال  الــتــي يهيمن عليها رأس  الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــكـــل خــــاص  الــــمــــالــــي الاحـــــتـــــكـــــاري مـــصـــمـــمـــة بـــشـ
ــــة تــغــيــيــرات قــد تــؤثّــر بــشــكــل سلبي  لتحجيم أيّ
ــــود. ولــــــهــــــذا تــــــــمّ وضــــــــع كــلــتــا  ــقــ ــ ــنــ ــ عــــلــــى قــــيــــمــــة الــ
الــســيــاســتــيــن الــنــقــديــة والـــمـــالـــيـــة بــشــكــل مــتــزايــد 
خــارج نطاق سطلة الحكومة نفسها. تحوّلت 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة إلــى فـــروع مستقلة إلــى حدّ 
المالية  الــدولــة، يتم تصفيد وزارات  كبير عــن 
الــدَّيــن. تتم السيطرة على الــوكــالات  بسقوف 
الــتــشــريــعــيــة مــن خـــال الــقــوانــيــن ورأس الــمــال 
ــــي خـــدمـــة  الاحــــــتــــــكــــــاري- الــــمــــالــــي ووضــــعــــهــــا فــ

الشركات خارج السطوة الحكومية.
إنّ نتيجة مثل هذه المحاولة لإنشاء ما يدعى 
ــــو أمـــر  بــمــجــتــمــع الــــســــوق ذاتــــــي الــتــنــظــيــم– وهـ
يتطلب في حقيقة الأمر تدخلًا مستمراً من قبل 
الــدولــة بالنيابة عــن رأس الــمــال وخلق الدولة 
الـــمـــفـــتـــرســـة– هـــــو تـــقـــويـــض جــــوهــــر الــمــجــتــمــع 
والحياة نفسها. لكنّ الرأسمالية اليوم تختزل 
الشعب إلى »رأس مال بشري« والطبيعة إلى 
»رأس مــــال طــبــيــعــي«، الأمـــــر الـــــذي جــعــل من 
ــمــةً لا رجــعــة فيها  النيوليبرالية سِ الــســيــاســات 
لــــرأس الـــمـــال الاحـــتـــكـــاري. ولـــهـــذا لا يــمــكــن أن 

تحلّ محله إلّ سياسة مناهضة للرأسمالية.

السياسات 
النيوليبرالية سمة 

لا رجعة فيها لرأس 
المال الاحتكاري 

ولهذا لا يمكن 
أن تحلّ محله إلّ 

سياسة مناهضة 
للرأسمالية
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ماذا بعد؟ )2(

الفاشية نتيجة حتمية للنيوليبرالية
لهذا فإنّ النيوليبرالية قد أصبحت مندمجة في 
الهيكلية للرأسمالية  النظام فــي ســيــاق الأزمـــة 
ــتــــمــــويــــل- الاحـــــتـــــكـــــاري الـــمـــعـــولـــم.  فـــــي طــــــور الــ
وهـــذا المنطق الــاعــقــانــي لا يـــؤدي فقط إلى 
إلــى نهاية الدولة  كارثة بيئية واقتصادية، بل 
الديمقراطية- الليبرالية ذاتها. إنّ النيوليبرالية 
تصل بشكل حتمي إلى السلطوية وحتّى إلى 
الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة. وكــمــا أعــلــن مــيــســس نفسه 
فـــي 1927: »لا  الأول(  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  )رائــــــد 
يمكننا أن ننكر بأنّ الفاشية والحركات الشبيهة 
في اليمين تهدف إلى إنشاء دكتاتوريات لديها 
أفــضــل الــنــوايــا، وعليه فـــإنّ تدخلهم فــي الوقت 
الـــحـــاضـــر قــــد أنــــقــــذ الــــحــــضــــارة الأوروبـــــــيـــــــة. إنّ 
الــمــيــزة الــتــي ربــحــتــهــا الــفــاشــيــة لنفسها ســوف 
تــعــيــش إلــــى أبــــد الــــتــــاريــــخ«. ويــمــكــنــنــا أن نــرى 
الــرائــد الآخـــر للنيوليبرالية هــايــك، وهـــو يعلن 
في زيــارة إلى دكتاتور تشيلي بينوتشيه في 
1981: »قـــد تــكــون الــديــكــتــاتــوريــة لــيــبــرالــيــة في 

سياساتها أكثر من مجلس ديمقراطي«.
النيوليبرالية ليست مجرّد نموذجٍ  باختصار، 
ــهــا تــمــثّــل الــمــيــول  يــمــكــن الاســتــغــنــاء عـــنـــه، ولــكــنّ
المطلقة للنظام في عصر التمويل الاحتكاري. 
وبــالاعــتــمــاد على مــقــاربــة »مــبــدأ مــيــداس«، فلا 
يــمــكــن لــلــرأســمــالــيــة أن تــنــتــهــي وحـــدهـــا إلّ بعد 
تدمير كلّ شيء اتصلت به في الوجود. ويبقى 

السؤال: ماذا بعد؟

ماذا بعد؟
تحدّث هوبزباوم في عام 1994 حول الخطر 
غير المشكوك فيه الذي كان قائماً منذ حينه، 
ــــى بـــاقـــتـــصـــاد  ــمـ ــ ــــان الأعـ ــمــ ــ ــــن أنّ الإيــ ــتــــحــــدّث عـ فــ
يخصخص الموارد بشكل كلي عبر سوق غير 
مقيدة أبداً، في ظروف منافسة غير محدودة 
تقوم بها الشركات المتركزة بشكل كلي، وأن 
مـــن الــمــخــاطــر الــرئــيــســة لــمــثــل هــــذا الــنــظــام هو 
احــتــمــال وقــــوع عـــواقـــب وكــــــوارث عــلــى البيئة 
الطبيعية لا يمكن عكس تأثيراتها، ويشمل هذا 
البشر الذين يشكلون جزءاً من هذه البيئة. تمّ 
انتقاد موقف هوبزباوم في ذلك الوقت حتّى 
من قبل العديد من اليساريين بأنّه مفرط في 
»الـــتـــشـــاؤم« فــيــمــا يــخــص الــتــطــور الــرأســمــالــي. 

لكننا اليوم وبعد ربع قرن على ذلك الحديث، 
نــرى بـــأنّ مــخــاوفــه وكلماته قــد تحققت بشكل 

كلي.
ورغم كلّ هذا فلا تزال مقاربة فشل الرأسمالية 
كــنــظــام كــلــي نــــــادرة، فـــي مــقــابــل الانـــطـــاق من 
أنّ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة هــــي الــمــشــكــلــة فــــقــــط. أدّت 
الأســطــورة المتكررة لمجتمع السوق المنظم 
ــــات دفــــاعــــيــــة لــحــمــايــة  ــــركـ ذاتـــــيـــــاً إلــــــى خـــــــروج حـ
الــمــجــتــمــع والــبــيــئــة. قــــاد هــــذا إلــــى تــغــذيــة الأمـــل 
بــإمــكــانــيــة عـــودة الــزمــن إلـــى الــــوراء مــن جــديــد، 
لــيــؤدي إلــى نمط أكــثــر إيجابية مــن الليبرالية 
أو الــديــمــقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة. أدام هـــذا الأمـــل 
ــقـــارعـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة غــيــر  الاعـــتـــقـــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة مـ
الــمــنــظــمــة الــفــاشــلــة عــبــر الـــعـــودة إلـــى رأســمــالــيــة 
منظمة، أي: إلــى عصر كينزي جــديــد، كما لو 

أنّ التاريخ وقف ثابتاً دون حراك.
إنّ الآمال التي تبثها مثل هذه الحركات، تقوم 
ــاديــــة. الأولـــــــى: أنّ  عــلــى إنـــكـــار أربـــــع حــقــائــق مــ
الديمقراطية الاشتراكية قد وجدت في ظروف 
الــتــهــديــد الــفــعــلــي الـــــذي شــكــلــه قـــيـــام مــجــتــمــعــات 
اشــتــراكــيــة حــقــيــقــيــة والـــــــدور الـــفـــاعـــل لــلــنــقــابــات، 
وزالـــت بسرعة بعد زوال كــا هــذيــن الأمــريــن. 
ــيـــة الـــــيـــــوم مــتــأصــلــة  ــيـــبـــرالـ ــنـــيـــولـ ثــــانــــيــــاً: بــــاتــــت الـ
فـــي الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا فـــي طـــور رأس الــمــال 
الــمــالــي الاحــتــكــاري. ثــالــثــاً: كــانــت الديمقراطية 
النظام  الاشتراكية معتمدة بشكل عملي على 
ــالــــح غـــالـــبـــيـــة  ــاقــــض مــــصــ ــنــ ــــي الـــــــــذي يــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الإمـ
الليبرالية  الديمقراطية-  الدولة  رابعاً:  البشر. 
حيث طبقة الرأسماليين الصناعيين المتنورين 
اتفاق اجتماعي  المهيمنة ترغب بالدخول في 
ــــدّ كــبــيــر مــــن مــخــلــفــات  ــــال، هــــي إلـــــى حـ مــــع الــــعــــمّ
الــمــاضــي ولــــم يــعــد لــقــواعــدهــا الــهــيــكــلــيــة وجـــود 

على الإطلاق.
وحـــــتّـــــى عــــنــــد وصــــــــول الأحـــــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الاشتراكية إلى السلطة في مثل هذه الظروف، 
ــام وخـــلـــق  ــ ــــظـ ــنـ ــالــــعــــمــــل ضــــمــــن إطــــــــــار الـــ واعــــــــــــدة بــ
رأسمالية أنعم وألطف، فهي تقع فريسة لقوانين 
الحركة الرأسمالية في طورها هذا. وعلى جانب 
ما يسمّى »اليسار الليبرالي«، فقد تبنى البعض 
مــقــاربــات عــصــرنــة تكنولوجية واســعــة الــنــطــاق، 
مــتــجــاهــاً إلـــى حـــدّ كــبــيــر الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة. 
ــتـــرضـــون بـــشـــكـــل ضـــمـــنـــي بـــــــأنّ الــحــتــمــيــة  ــفـ فـــهـــم يـ

ــنـــدســـة  ــهـ ــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة الــــرقــــمــــيــــة والـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
الاجتماعية والإدارة الليبرالية الحكيمة، سوف 
تــــكــــون لـــهـــا الــــيــــد الــــطــــولــــى. فــــهــــؤلاء يـــــــرون بــــأنّ 
الاســـتـــبـــداد الــرأســمــالــي الــمــتــمــثــل بــالــنــيــولــيــبــرالــيــة 
يشير لكارثة لا نهاية لها، لكن يمكن للرأسمالية 
أن تتحوّل من الأعلى لمقارعة الأوضاع الطارئة 
ــــاح والــتــراكــم،  حــتّــى لــو عَــنَــى هـــذا تهميش الأربـ
وذلــــك بــمــا يــتــفــق مـــع الــــضــــرورات الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــإنّ مــا  ــ ــــرأي فــ ــ الــمــلــحــة الـــحـــالـــيـــة. بــالــنــســبــة لـــهـــذا الـ
ــر الـــعـــاديـــة  ــ ــــو: الأطــ ــــذا الـــنـــظـــام هـ ســيــتــبــقــى مــــن هـ
للشركات والأســــواق الــتــي تخلو مــن أيّـــة طبقة 
أو حافز استحواذي، بل مجرّد محركات كفاءة. 
فكما كتب يورغن راندرز فإنّ الرأسمالية المعدلة 
ســتــكــون نــظــامــاً حــيــث ســيــوضــع الــنــفــع الجماعي 
فوق مصلحة الفرد وحيث سيدار بشكل حكيم 
من التكنوقراط وستكون سمته ديمقراطية أقل 

وحرية سوقية أقل.
لكن ومــن الــواضــح، وبــعــد مضي مــجــرّد سبعة 
ــأنّ هــذه  ــ أعـــــوام عــلــى أقـــــوال يـــورغـــن رانــــــدرز بـ
الــتــوقــعــات خــاطــئــة. فــخــافــاً لــعــام 2012 عندما 
بدا بأنّ الدولة الليبرالية الديمقراطية مستقرّة 
ــلـــول  بــــالــــكــــامــــل كــــانــــت الآمــــــــــال مـــعـــلـــقـــة عــــلــــى الـــحـ
التكنوقراطية لمشاكل المناخ، فنحن اليوم في 
سياق تغيّر متسارع للمناخ، وركود اقتصادي 
مستمر واضطرابات سياسية وعــدم استقرار 
ــــخ، بــتــنــا نــعــلــم تـــمـــامـــاً أنّ هــذا  جــيــوســيــاســي.. إلـ

الخيار ليس مطروحاً بعد الآن.

 الصراع والتغيير: 
حقيقة تاريخية مؤكدة

ــــم تـــكـــن يـــومـــاً  مـــــحـــــاولات الـــتـــنـــبـــؤ بــــالــــتــــاريــــخ لـ
ســـــــوى أمـــــــــرٍ قــــــــــاسٍ، فـــنـــحـــن بــــحــــاجــــة لـــوجـــهـــة 
نــظــر ديــالــيــكــتــيــكــيــة. لا يــمــكــن وضـــع سيناريو 
مــؤكــد لــلــتــاريــخ، والأمــــر الــوحــيــد الــمــؤكــد فيما 
يـــخـــصّ الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــاريـــخـــيـــة، هــــو: الـــصـــراع 
الذي يدفعها قدماً ويضمن سِمتها المتقطعة. 
ــقـــق الانــــــهــــــيــــــارات والانــــــفــــــجــــــارات هــو  إنّ تـــحـ
ــــر حـــتـــمـــي، لــيــهــيــئ الـــعـــالـــم لأجــــيــــال جـــديـــدة  أمــ
مختلفة عــن الــســابــقــة. يُــظــهــر الــتــاريــخ الــعــديــد 
مــــن الأنـــظـــمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى 
الــــحــــدود الـــقـــصـــوى فـــي قـــدرتـــهـــا عــلــى تكييف 
علاقاتها الاجتماعية التي تسمح بالاستخدام 
القوى الإنتاجية.  الرشيد والمستدام لتنمية 
ولــهــذا فـــإنّ الــمــاضــي الــبــشــري تتخلله فــتــرات 
ــدار تــلــيــهــا ثــــــورات تـــســـرّع الــتــاريــخ  مـــن الانــــحــ

وتكتسح كلّ ما قبلها. 
هــل يمكن لمثل هـــذا الــتــســارع الـــثـــوري، وإن 
كان ذلك على نطاق أكبر من أيّ وقت مضى، 
أن يـــحـــدث فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن؟ 
بالمؤسسة  المرتبطون  المعلقون  يجيب  قــد 
الــمــهــيــمــنــة عــلــى الـــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي الــعــالــمــي 
بـــا، ولــكــن ذلـــك فــقــط بسبب خــبــراتــهــم ضيقة 
ــــى الـــتـــاريـــخ.  الأفـــــــق ونـــظـــرتـــهـــم الــــمــــحــــدودة إلــ
فـــالـــثـــورات تــســتــمــر بــاجــتــيــاح أطـــــراف الــنــظــام 
ــم تـــعـــد تـــخـــمـــد جــــــرّاء  ــ ــالــــمــــي، وهــــــي الآن لـ ــعــ الــ
التدخلات الإمبريالية الاقتصادية والسياسية 

والعسكرية. 
إنّ الــنــتــيــجــة الــمــبــاشــرة لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــرأســمــالــيــة، هـــي: أنّ الــتــغــيــرات الــمــاديــة التي 
تــواجــه البشرية الآن هــي أكــبــر مــن أيّ شيء 
قد شهدته من قبل، لتدلل على تراكم للكوارث 
ــالـــــي. إنّ مـــئـــات  ــ ــــمـ ــــرأسـ عـــلـــى طــــــول الــــتــــراكــــم الـ
مــايــيــن الــبــشــر ضــمــن هـــذه الــظــروف غــارقــون 
اليوم في الكفاح ضدّ النظام، ممّا خلق القاعدة 
الـــازمـــة لــحــركــات عــالــمــيــة جـــديـــدة تــتــجــه نحو 

الاشتراكية.
قـــد يــقــول قــائــل بـــأنّـــه تــمّــت تــجــربــة الاشــتــراكــيــة 
وفشل الأمــر ولــم تعد اليوم موجودة كبديل. 
لكن مثل: محاولة إنشاء الرأسمالية في المدن- 
الدول الإيطالية في العصور الوسطى، والتي 
لم تكن قويّة كفاية للنجاة وســط المجتمعات 
الإقطاعية التي تحيط بها، فإنّ فشل التجربة 
الأولــى للاشتراكية هو بمثابة تبشير بولادة 
لأخرى جديدة في نهاية المطاف، تكون أكثر 
ــتّـــى  ثــــوريــــة وتـــتـــعـــلـــم مــــن أخــــطــــاء الأولــــــــــى. وحـ
ــفـــشـــل، تــتــمــتــع الاشـــتـــراكـــيـــة بـــمـــيـــزة عــلــى  فــــي الـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة: فـــهـــي مـــدفـــوعـــة بـــطـــلـــب »الـــحـــريـــة 
بشكل عام« المتجذرة في المساواة الجوهرية 
والتنمية البشرية المستدامة، لتعكس تحديداً 
تلك العلاقات الاجتماعية الجمعية التي نشأت 
بفعل الـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة والــنــضــال الـــذي لا 
ينتهي مــن أجــل حرية الإنــســان، وهــو مــا بات 
ــــان فــــي وقــتــنــا  أســــاســــيــــاً مــــن أجـــــل نـــجـــاة الإنـــــسـ

الحالي.

فشل التجربة الأولى 
للاشتراكية هو 

بمثابة تبشير بولادة 
لأخرى جديدة في 

نهاية المطاف 
تكون أكثر ثورية 

وتتعلم من أخطاء 
الأولى

الحل موجود.. مناهضة الرأسمالية
بــمــجــرّد أن تصبح التنمية الــبــشــريــة الــمــســتــدامــة الــمــتــجــذرة ليست فــي القيمة الــتــبــادلــيــة بل 
بــالــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة وبـــالـــحـــاجـــات الــبــشــريــة الأصـــيـــلـــة، هـــي مـــن يـــعـــرّف الــتــطــور الــتــاريــخــي 
والمستقبل الـــذي يــبــدو لــنــا الــيــوم وكــأنّــه مــغــلــق، فسينفتح هـــذا الــتــاريــخ بــطــرقٍ لا تُــعــد ولا 
تُحصى، سامحاً لأشكال جديدة وأكثر نوعية وجمعية أن تتشكل. يمكن رؤية ذلك في نوع 
الإجــــراءات العملية الــتــي يمكن اتــخــاذهــا، ولــكــن المستبعدة تــمــامــاً فــي ظــلّ أســلــوب الإنــتــاج 
الحالي. ليس ما يعيق ويقف في وجه التحكم الديمقراطي بالاستثمار وإشباع الحاجات 
الأساسية هو الاستحالة المادية أو نقص الفوائض الاقتصادية. ليس النقص في الوسائل 
المعرفية التكنولوجية هو ما يمنع التحولات البيئية الضرورية لصيغ طاقة أكثر استدامة. 
ليس انقساماً فطرياً في الإنسانية هو ما يعيق بناء عالم جديد من الشعوب ضدّ الرأسمالية 
والإمبريالية والــحــرب. إنّ جميع هــذه الأمــور في متناول يدنا، لكنها تتطلب اتّباع منطقٍ 

يُناهض الرأسمالية.
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

ــار  ــ ــــي إطـ ــــدرج الـــمـــســـلـــســـل بــــأجــــزائــــه فـ ــنـ ــ يـ
ــلـــفـــيـــة  الـــخـ ذات  ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الأعــــــــمــــــــال 
الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة لــســوريــة. بـــدأت 
أحــــــــــداث الـــمـــســـلـــســـل الــــــســــــوري الأطـــــــول 
في ذلك الوقت أيــام الاحتلال الفرنسي 
لسورية ولبنان، في بداية الأربعينيات 
مـــــــروراً بــانــتــفــاضــة الـــجـــاء ومــــعــــارك 29 
أيــــــــــــار، إلــــــــى فـــــتـــــرة الـــــــصـــــــراع الـــســـيـــاســـي 
ســـــــــنـــــــــوات الـــــخـــــمـــــســـــيـــــنـــــات مـــــــــن تــــعــــاقــــب 
البرلمانية  وانتخابات 1954  الانقلابات 
والــوحــدة السورية المصرية حتى عام 

 .1963

رؤية المخرج
حــــاول الــمــخــرج اســـتـــعـــادة تــفــاصــيــل تلك 
ــــة. ويـــــصـــــف هـــانـــي  ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ الــــمــــرحــــلــــة الـ
ــــي الــــذي  ــــراجـ ــانــــي الأســــلــــوب الإخـ الــــرومــ
يــقــدمــه فـــي الــمــســلــســل بــالــواقــعــيــة، حيث 
ــاكــــن  ــامـــل مـــــع أداء الـــمـــمـــثـــل وأمــ ــعـ ــتـ تــــــمّ الـ
الــتــصــويــر بــحــيــاديــة ومــصــداقــيــة تــقــتــرب 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــحـــالـــة والــــجــــو الــــعــــام الــــذي 
ــائـــداً فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ســــواء من  كــــان سـ
نــاحــيــة الـــديـــكـــورات الــخــاصــة بــالــعــمــل، أو 
من ناحية الملابس والأزياء التي كانت 
ــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، حـــتـــى أمـــاكـــن  دارجـــــــــة فـ
التصوير الخارجية، والتي تم اختيارها 

بعناية فائقة وبواقعية شديدة.
 قال المخرج في أحد اللقاءات الصحفية:

هـــــــذه هـــــي الـــــمـــــرة الأولــــــــــى فـــــي مـــســـيـــرة 
الــدرامــا السورية التي نلجأ فيها لتقديم 
عـــمـــل درامــــــــي فـــنـــي عـــبـــر خـــمـــســـة أجـــــزاء 
»الــحــديــث فــي عـــام 2002«، وهـــذا دليل 
على أننا قدمنا عملًا استثنائياً يؤسس 
لمشاريع فنية لاحقة ضمن هــذا الإطــار 
لــذلــك لابـــد أن يــكــون جـــهـــداً واضـــحـــاً مع 
ــارات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــــخــ ــيــــة الــ ــاحــ ــــي نــ الــــتــــمــــيــــز فــ
وطــــــــرق الـــمـــعـــالـــجـــة والـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــدرامـــــي 
لمسلسل طــويــل تــجــاوزت عــدد ساعاته 

الـ 150 ساعة تلفزيونية. 

كاتب السيناريو والرقابة
يصف الكاتب ديــاب عيد مسلسل حمام 

القيشاني بالقول:
ــا ســـعـــيـــد لأن الـــجـــمـــهـــور اســـتـــطـــاع أن  ــ أنــ
يتفاعل مع هذا العمل الفني عبر أجزائه 
ــــزء  ــفــــة، والـــــــتـــــــي تـــــــجـــــــاوز كـــــــل جـ ــلــ ــتــ ــمــــخــ الــ
ــلـــقـــة، وهـــــــذا دلــــيــــل عــلــى  فـــيـــه الـــثـــاثـــيـــن حـ
أن الــجــمــهــور أدرك أهــمــيــة تــقــديــم عمل 
اجتماعي على خلفية سياسية  تاريخي 
ــتـــرة مــهــمــة لــلــغــايــة فــــي تـــاريـــخ  يـــتـــنـــاول فـ

سورية المعاصر. 
ــــا حـــــول الـــمـــصـــداقـــيـــة وحـــــــدود الـــرقـــابـــة  أمـ
فـــي الـــعـــمـــل، فــقــد صــــرح الـــكـــاتـــب لإحـــدى 
الــصــحــف: »لا أبــالــغ إذ قــلــت إن علاقتي 
مــــــــع الـــــــرقـــــــابـــــــة كـــــــانـــــــت شــــكــــلــــيــــة لــــلــــغــــايــــة، 
خـــاصـــة وأنـــنـــي اعـــتـــمـــدت مـــبـــدأ الــحــيــاديــة 
ــــة وعــــــــــــدم الانـــــــحـــــــيـــــــاز لأي  ــيــ ــ ــــداقــ ــــصــ ــمــ ــ والــ
حـــزب أو تــيــار ســيــاســي فــي تــلــك الفترة 

حمام القيشاني بالأحمر »1«

بدأت إحدى القنوات الفضائية السورية الخاصة بعرض مسلسل »حمام القيشاني« بشكل يومي منذ 
فترة، وهو مسلسل سوري يتكون من 5 أجزاء »الجزء الأول من إنتاج عام 1994، والجزء الخامس من 

إنتاج عام 2002«. تأليف دياب عيد وإخراج هاني الروماني. عرض العمل وقائع تاريخية في حارة 
سورية هي »حمام القيشاني« والتي يحمل المسلسل اسمها. ويعتبر من المسلسلات السورية التي 

حققت نجاحاً جماهيرياً.

مــع أنــنــي عشت هــذه التجربة مــن قبل! 
لــكــن الأمـــانـــة الأدبـــيـــة جعلتني أنــظــر إلــى 
هذه الأمــور من ناحية المصلحة العامة 
والــتــاريــخ الــــذي يــجــب أن نــقــدمــه بــأمــانــة 
لــأجــيــال الــتــي قـــد لا تــعــرف الــكــثــيــر عن 
هذه المرحلة! ولهذا السبب حاولت قدر 
الإمـــكـــان تــقــصــي الحقيقة والــمــوضــوعــيــة 
معتمداً في ذلك على الصحف والمجلات 
التي كانت تصدر في تلك الفترة، وكذلك 
عــلــى رؤيـــتـــي وتــحــلــيــلــي لـــأمـــور كــكــاتــب 
وشــاهــد حــي عــلــى هـــذه الــمــرحــلــة الهامة 
الــــتــــي تـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــاريـــخ 

والوطن.
وعـــــن مـــــدى الأمــــانــــة الـــتـــي تــــم فــيــهــا نــقــل 
الأفكار العامة في المسلسل قال الكاتب 
ديــــاب عــيــد: »هـــنـــاك مــصــداقــيــة فــنــيــة في 
ــــخـــــرج الـــــــــذي تــحــمــس  ــمـ ــ الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـ
للنص منذ بدايته ومنذ قــراءتــه الأولــى 
ــــم أجــــــد أيــــــة مـــشـــقـــة أو خــــــاف مــع  لــــــه، لـ
المخرج الذي شجعني كثيراً على إكمال 

المشروع الفني بأجزائه المختلفة«. 

تقديم صورة سياسية للبلاد 
يــبــدأ الــجــزء الأول مــن مسلسل »حــمــام 
الــقــيــشــانــي« بــتــحــضــيــرات مــعــارك الــجــاء 
عام 1945، التي قصف فيها الفرنسيون 
مدينة دمشق ودمــروا البرلمان ونفذوا 
مجازر رهيبة في البلاد. وتدور أحداث 
هـــــذا الــمــســلــســل فــــي دمـــشـــق ابـــــتـــــداءً مــن 
اســتــقــال ســـوريـــة وخـــــروج الفرنسيين 
بــــحــــرب  وانــــــــتــــــــهــــــــاءً   ،1946 عــــــــــام  مــــنــــهــــا 
فلسطين عام 1949. بينما تدور أحداث 
القسم الثاني مع انقلاب حسني الزعيم 
وانــتــهــاء بانقلاب أديـــب الشيشكلي عام 

.1953
ــائـــات الــدمــشــقــيــة الـــتـــي تــتــنــاوب  ــعـ ــا الـ ــ أمـ

عــلــيــهــا الأحـــــــداث فـــيـــه: عــائــلــة الــقــنــاديــلــي، 
ــــة الـــــــــدلال،  ــلـ ــ ــائـ ــ ــــة أبـــــــو الـــــــــــــورد، وعـ ــلـ ــ ــائـ ــ وعـ
ــــود، وفــــــــي الــــجــــزء  ــــصـ ــقـ ــ ــــة نـــــــــادر مـ ــلـ ــ ــائـ ــ وعـ
الـــثـــانـــي: عــائــلــة تــيــســيــر جــمــعــان، وعــائــلــة 
البيا، مع شخصيات مستقلة تمثل فيها 
أدواراً رئيسة أهمها: عمران المسكاوي 

وبهجت الرماح ومحي الدين النجار.
ــــل أفــــــــــــــول الأحــــــــــــــزاب  ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ يـــــــصـــــــور الـ
التقليدية مــثــل: حــزب الشعب والــحــزب 
الــــوطــــنــــي. وبـــــــــروز الأحـــــــــــزاب الـــجـــديـــدة 
وهــي الــحــزب الشيوعي المؤسس عام 
ــــوري،  ــــســ الــ ــقـــــومـــــي  ــ الـ ـــــحـــــــزب  والــ  ،1924
وحزب البعث العربي، والحزب العربي 
والاتجاه  العلماء،  وجمعية  الاشتراكي، 
الـــديـــنـــي الــتــقــلــيــدي. إضـــافـــة إلــــى تــصــويــر 
الــــــتــــــطــــــور الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فــــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 

السوري في تلك الفترة. 

بهجت رماح والشيوعيين
حــرص المسلسل على أن يــوضــح دور 
الــشــعــبــة الــثــانــيــة الـــتـــي تـــاحـــق الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة بــالــقــمــع، حــســب مــواقــفــهــا من 
ــــدور بــعــض مــشــاهــد  الــنــظــام الـــحـــاكـــم. وتــ
الــمــســلــســل حــــول تــلــك الـــمـــاحـــقـــات الــتــي 
طالت عــدة أحـــزاب. ويــوضــح المسلسل 
كيف تتحالف تلك الأحــــزاب مــع ممثلي 
الــذي  الشيوعيين  باستثناء  الانــقــابــات 
ــلـــوا إلــــى الـــســـجـــون والــمــعــتــقــات في  دخـ
جــمــيــع الـــمـــراحـــل الــتــاريــخــيــة الـــتـــي مــرت 
ــلــــى ســـــوريـــــة مــــنــــذ رحــــيــــل الاســـتـــعـــمـــار  عــ

الفرنسي وتحقيق الجلاء. 
يقول بهجت رماح الضابط في الشعبة 
ــــو  ــــة خـــــــــال حـــــــــــوار مـــــــع نــــــذيــــــر أبـ ــيـ ــانـــ ــثـــ الـــ
الــــــــورد فــــي إحـــــــدى الـــحـــلـــقـــات: صــداقــتــنــا 
وعداوتنا مؤقتة مع جميع الأحزاب، إلّ 
الشيوعيين، فهم دائماً في وجه المدفع. 

يصور المسلسل 
أفول الأحزاب 

التقليدية بعد 
عام 1945 وبروز 

أحزاب جديدة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/02/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

»تي 34« يعرض في أمريكا
انــطــلــق فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة عـــرض الــفــيــلــم الـــروســـي »تـــي 34«، مــنــذ يــوم 
ــــاري. وعــــــرض الــفــيــلــم فــــي 24 دار ســيــنــمــا فــــي 20  ــــجـ ــبـــاط الـ الأحــــــد 17 شـ
مــديــنــة أمــريــكــيــة، لــغــايــة 24 شــبــاط الـــجـــاري، وســبــق للفيلم أن عـــرض في 
تورونتو الكندية وأنتلانتا ولوس أنجلوس الأمريكيتين، كما حاول بعض 
المتطرفين الأمــريــكــيــيــن مــنــع عـــرض الفيلم فــي مــديــنــة ســـان فرانسيسكو. 
يُذكر أن فيلم »تي 34« يروي قصة الحب والصداقة والشجاعة والصمود 
لرجال الدبابات السوفييت إبان الحرب الوطنية العظمى »1945-1941«. 
وكان قد شغل المرتبة الثانية في تاريخ عرض الأفلام في روسيا من حيث 

إيرادات شباك التذاكر.  

لوحة الصّياد الأسطوري
ــا زالـــــت تــحــافــظ على  اكــتــشــف عــلــمــاء آثـــــار إيــطــالــيــون لـــوحـــة جــــداريــــة مـ
تفاصيلها، وتصور الصّياد الأسطوري نركسوس مبتهجاً، وهو يرى 
صورته منعكسة على سطح بركة ماء. وعثر علماء الآثار على اللوحة 
عــنــدمــا كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي مـــنـــزل مُـــزيـــن بــــزخــــارف فـــي مــديــنــة بــومــبــي 
القديمة. وعثروا أيضاً على لوحة جصية من الأسطورة اليونانية ليدا 
والبجعة. يذكر بأنّ مدينة بومبي القديمة دُمّرت في عام 79 ميلادية، 
بعد ثورة بركان راح ضحيتها 2000 شخص، لتصبح أنقاض المدينة 
واحدة من المواقع الأثرية الأكثر زيارة في العالم. وصُنّفت ضمن قائمة 

اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد 

أضـــــافـــــت ســـــــــوزان مــــــــور: أنــــــا أحــــــب قــبــر 
ماركس بسبب الكلمات المنقوشة التي 
تقول: إن الفلاسفة فسّروا العالم بطرق 
مختلفة، ولكن المهمة تكمن في تغييره. 
ــكـــراً حـــيـــاً وتـــحـــديـــاً راهـــنـــاً  وهـــــذا يــشــكــل فـ
أكــــثــــر مــــن أي وقـــــت مــــضــــى. يــمــكــنــنــا أن 
نتجادل كثيراً حول إرثه، لكن هذا العمل 

التخريبي ليس حجة. إنها البلطجة.  
تحول كارل ماركس إلى محور للتغطية 
الصحفية حول العالم خلال الأسبوعين 
الــمــاضــيــيــن بـــعـــد الاعــــــتــــــداءات الــمــتــكــررة 
على قبره في مقبرة هايغيت في مدينة 
لندن، من رش قبره بالطلاء أو محاولة 
تـــحـــطـــيـــمـــه، بـــــل وحــــــــــاول أحـــــدهـــــم قــصــفــه 
بقنبلة. وزادت تلك الأخــبــار مــن زيــارة 
الـــنـــاس لــقــبــر مـــاركـــس مـــع وضــــع بــاقــات 
الـــورود الحمراء في المكان. أضــف إلى 
ذلك تشكيل لجان حراسة شعبية للقبر. 
يـــشـــعـــر الـــــنـــــاس بــــــضــــــرورة الاشــــتــــراكــــيــــة 

فــي بريطانيا أكــثــر مــن أي وقــت مضى، 
لــلــخــاص مـــن ديـــــون وضــــرائــــب وحــش 
ــمـــال  ــــاد الـ ــيـ ــ ــا يـــشـــعـــر أسـ ــمـ ــيــــة. كـ ــالــ الــــرأســــمــ
ــلــــة بـــخـــطـــر الـــفـــلـــســـفـــة  ــة الــــمــــقــــابــ ــهــ فــــــي الــــجــ
ــــت مــضــى.  الـــمـــاركـــســـيـــة أكـــثـــر مــــن أي وقـ
ــــدث حــــول  ــ ــفـــــاف الــــــــذي حـ ــ ــــطـ ولــــعــــل الاصـ
ــــدن »الــــمــــخــــربــــون  ــنـ ــ ــبــــر مـــــاركـــــس فـــــي لـ قــ
والـــمـــدافـــعـــون« يــعــكــس الـــصـــراع الطبقي 
ــــادم فــــي بــريــطــانــيــا بــغــض  ــقـ ــ الــــجــــاري والـ
النظر عن بقاء الأخيرة أو خروجها من 

الاتحاد الأوروبي. 

الغارديان تدق ناقوس الخطر 
كتبت سوزان مور في جريدة الغارديان البريطانية: »يمكنهم 

تشويه قبر ماركس، لكنهم لن يستطيعوا محو أفكاره«.

ــــدة الــــــغــــــارديــــــان الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــدق  ــــريــ جــ
نـــــــاقـــــــوس الـــــخـــــطـــــر، فـــــمـــــاركـــــس بـــوصـــفـــه 
الــمــحــلــل الــفــذ لــلــرأســمــالــيــة كــنــظــام وحتى 
العولمة، وعلى الرغم من وفاته منذ فترة 
طـــويـــلـــة، فــــإن أفــــكــــاره تـــواصـــل الــصــعــود. 
ــنــــدن مــــن رش  ــهـــاء فــــي لــ ــلـ ــبـ ومــــــا فـــعـــلـــه الـ
قــبــره بــالــطــاء، لـــن يــتــوقــف تــأثــيــره عند 
حد مواقع النضال الجديدة التي يمثلها 
مـــــاركـــــس. أضــــافــــت جــــريــــدة الــــغــــارديــــان: 
اذهــب وشاهد ماركس »الخطير مطلياً 

أو نظيفاً« حسب وصفها. 

لــــــــــــــم تــــــــــــوفــــــــــــر الــــــــــصــــــــــحــــــــــف الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة 
والأســبــوعــيــة والــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة 
ــــذه الــمــنــاســبــة لــتــســلــط  الــبــريــطــانــيــة هـ
ــــار عــلــى الــبــاشــفــة مـــن لــيــنــيــن إلــى  ــنّ الــ
ســتــالــيــن. إنـــه الــرّعــب مــن ذلـــك الشبح 
الــــذي تــحــدث عــنــه الــبــيــان الــشــيــوعــي، 
كما أنــه الرعب من الشغيلة ومعذبي 
بــدأوا يقولون كلمتهم  الأرض الذين 
ــــخ فــــــي الــــــقــــــرن الـــــواحـــــد  ــاريــ ــ ــتــ ــ أمــــــــــام الــ
والـــعـــشـــريـــن، إنــــه الـــرعـــب مـــن إضــــراب 
الطبقة العاملة البريطانية الآن وغداً.  

فـــي الـــصـــورة: حــفــل رقــــصٍ شــعــبــي، نــظــمــه الأهـــالـــي عــلــى تــلــة الــحــزيــقــة 
بجوار قرية السلمنية »العدنانية« في محافظة القنيطرة في الجولان 
بمناسبة أحد الأعياد الفولكلورية الشركسية ربيع عام 1955، وتبدو 
في خلفية الصورة تلال الجولان وحقوله وتقسيمات حدود الأراضي 

الزراعية باستخدام جدران من الحجارة المصفوفة.
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أين تقبع السينما اليوم؟

ǧǧالمخرج بشار دهان

ألّ يمكن لمؤسسة السينما وضع لجنة 
مـــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن لـــلـــبـــحـــث عـــــن حـــلـــول 
للسينما السورية وانتشالها؟ هنا أقول: 
الفرق؟  سينمائيون ولا مخرجون فما 
المخرج الــذي يفتقد للفكر يستطيع أن 
يقدم لنا عملًا خالياً من الأخطاء التقنية 
فقط. أمّا السينمائي فهو شخص يمتلك 
الوعي الفاعل بكل وسائل التعبير )هل 
الـــعـــمـــل مــــع الـــكـــاتـــب لـــرفـــع ســـويـــة الــنــص 
وقــيــادتــه الدقيقة والــواعــيــة للمثل عــداك 
عــــن لــقــطــاتــة وتـــكـــويـــن الــــصــــورة لــخــدمــة 
الــــــدرامــــــا والإضـــــــــــاءة والـــــلـــــون و.. إلـــــخ( 
والأهـــم مــن ذلــك: لــه رســالــة تجاه شعبه 
والوطن بأن يرتقي بالوعي الجماهيري 

لا أن يهبط به أكثر فأكثر.
ألا يمكن في هذه الأزمة التي تمر فيها 
البلاد  أن نستفيد من التجربة الإيطالية 
فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، فــقــد كانت 
الــبــاد مــدمــرة بشكل كــامــل، وكـــان الفقر 
يـــســـود مــعــظــم أنـــحـــاء إيــطــالــيــا. مــمــا أدى 
إلى  والمهنيين  المثقفين  بالسينمائيين 
إعـــمـــار الـــبـــاد بــالــمــشــاركــة لإزالـــــة الــدمــار 
ــفــــكــــري. فـــأســـســـوا الـــواقـــعـــيـــة الـــجـــديـــدة  الــ

ــــادي  ــعـ ــ وبــــــــــــدأوا يـــهـــتـــمـــون بــــالــــمــــواطــــن الـ
والــعــامــل ومــشــاكــلــه عــوضــاً عــن تسليته، 
فــهــو لــيــس بــحــاجــة للتسلية بـــل لتجديد 
بناء نفسه. وفي فرنسا أنشِئت الواقعية 
ــــم عـــن الــشــعــب  الــرومــانــســيــة لــتــخــفــف الألـ
ــا طــبــيــب  ــهــ ــأنــ ــاعــــدتــــه وكــ الــــفــــرنــــســــي ومــــســ

نفسي لتخطي أثار الحرب.
ــــة الــــجــــديــــدة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ أذكــــــــــر أحــــــــد أفــــــــــام الـ
للمخرج جان فرانكو مينكونسي والذي 
ــان لــــي الــــشــــرف أن أعــــمــــل مـــعـــه بــأحــد  ــ كــ
أفلامه. لقد أخرج ذلك السينمائي فيلماً 
رائعاً »الشاشة المخادعة« تدور أحداثه 
ــا قـــبـــل الـــــحـــــرب. لـــقـــد كـــانـــت  ــ ــتــــرة مـ ــــن فــ عـ
الـــعـــادة فــي إيــطــالــيــا أن تــتــجــول بــســيــارة 
مـــــــزودة بـــجـــهـــاز عـــــرض ســيــنــمــائــي بــيــن 
الـــقـــرى والأمــــاكــــن الـــمـــهـــجـــورة وتــعــرض 
فـــي الـــخـــاء لــســكــان هــــذه الـــقـــرى أفـــامـــاً 
ســيــنــمــائــيــةً بــعــد تــوفــر صــــالات الــعــرض، 
ــــل كـــــــــان الـــــــقـــــــرويـــــــون يـــعـــجـــبـــون  ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
بــــالأفــــام الأمـــريـــكـــيـــة كــقــصــص الـــحـــب أو 
إلى  والاستعراضية  الموسيقية  الأفـــام 
أن نشبت الحرب العالمية الثانية، ورأى 
بأم عينيه دمار بلاده، وأدرك أنه يخدع 
شــعــبــه ويـــــخـــــدره. فـــقـــام بـــحـــرق شــاشــتــه 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــصـــــدر رزقـــــــــه نــــــدمــــــاً عــلــى 
ــئــــك الـــنـــاس  مـــســـاهـــمـــة فــــي تـــخـــديـــره لأولــ

البسطاء.
ــــــي بــــالــــصــــيــــن قـــبـــل  ــرنـ ــ ــ ــــعـــــل هـــــــــذا ذكـ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــثــورة الاشــتــراكــيــة فقد نــشــرت إنكلترا 
بــالــتــدريــج تــعــاطــي الأفـــيـــون والــحــشــيــش 
ــــرقـــــت /500/ مــلــيــون  ــــاس، وأحـ ــنـ ــ الـ بـــيـــن 
نــســمــة بـــالـــمـــخـــدرات لــتــســتــطــيــع الــمــضــي 
بالسيطرة على الشعب الصيني عــاوةً 
عــــــن كــــونــــهــــا تــــــجــــــارة رابــــــــحــــــــةً، وأصــــبــــح 
عليها طلب من قبل الشعب وزاد فقره 
وانتشر الفساد أكثر فأكثر. لكن الدولة 
الاشتراكية من بعد الثورة منعت تجارة 
الـــمـــخـــدرات رغــــم الــطــلــب الــشــديــد عــلــيــهــا، 
لعلمها أن هــذا الطلب هــو نتيجة تربية 

استثمارية دامت سنين طويلة ودمرت 
المجتمع الصيني.

وكلنا نعلم أن المخدرات ممنوعة لدينا 
والقانون يعاقب عليها بشدة، لكن هناك 
نوعٌ واحدٌ من أنواعها يتلون كالحرباء 
ويتخذ ألف رداء ولا يزال مسموحاً به، 

ألا وهو: السينما الأفيونية.
لأجــل ذلــك نــشــأت هــولــيــود ودُعــمــت من 
ــانــــت هـــولـــيـــود  ــقـــد كــ ــبـــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. فـ قـ
فــي الماضي منطقة فقيرة جــداً وسوقاً 
تــــبــــاع فـــيـــهـــا الـــســـلـــع الـــقـــديـــمـــة الـــرخـــيـــصـــة 
والــمــســتــخــدمــة أحـــيـــانـــاً، فـــكـــان اكــتــشــافــهــا 
مــــن قـــبـــل الـــصـــهـــايـــنـــة كــــنــــزاً لـــهـــم وبــحــجــة 
ــتــــرة  ــفــ ــلـــــك الــ ــ ــــي تـ ــ ــــاعـــــي فـ ــنـ ــ ــيــــم الـــــصـ ــتــــنــــظــ الــ
أجبروا سكانها أصحاب الجزم البسيطة 
البزات  المكان للممولين أصحاب  لترك 
الغالية والــنــظــارات الــســوداء لتبنوا فيه 
أكبر شركات الإنتاج، وكل شركة، هي: 
مـــديـــنـــة كـــامـــلـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى الأســــــــواق 
والـــــــفـــــــنـــــــادق والـــــمـــــســـــابـــــح وعــــــلــــــب الـــلـــيـــل 
وشيدت الأستديوهات الحديثة المتينة 
والبيضاء لتخفي ســواد غايات إنشائها 

وذلك كمصارف نيويورك.
لــيــبــدأ الــصــهــايــنــة بــتــشــويــه الــمــجــتــمــعــات، 
وخــــاصــــة مــــن لـــهـــا تــــاريــــخ عــــريــــق وغــنــي 
تفتقده أمريكا لكونها بنيت على الدمار 
وأبادت خمسين مليون هندي أحمر من 
سكانها الأصليين. فكانوا يشوهون كل 
المتواضع  الحقيقي  بطلهم  حتى  شــيء 
الــدكــتــور راســــل، فــهــذا الطبيب وهـــو من 
ــيـــة اســـتـــطـــاع فــــي عـــام  ــكـ الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـ
ــدادٍ مــن النساء  1942 إنــقــاذ بشجاعة أعــ
والأطـــفـــال وقـــادهـــم بــيــن الــغــابــات متغلباً 
ــلـــوا  ــــار مــخــتــلــفــة إلــــــى أن وصـ ــلـــى أخـــــطـ عـ
إلــى بــر الأمـــان. وذكــر اســم هــذا الطبيب 
الــرئــيــس روزفـــلـــت فــي أحـــد لــقــاءاتــه ومــا 
أن أنـــهـــى الـــرئـــيـــس كــلــمــتــه الـــتـــي سمعها 
الــغــول الــصــهــيــونــي والــمــنــتــج السينمائي 
سي- بي )كما كان يناديه الناس وذلك 

ــقـــي( وأراد  ــيـ ــقـ لــــعــــدم إظـــــهـــــار اســــمــــه الـــحـ
اســتــغــال هـــذه الــقــصــة وربــمــا فــي الــيــوم 
التالي أعلنت الجرائد الأمريكية أن قصة 
ــــل ســتــتــواصــل قــريــبــاً على  الـــدكـــتـــور راسـ
الـــشـــاشـــات. فــتــم طــلــب حـــضـــور الــدكــتــور 
ــــى شــــركــــة بــــارامــــونــــت لـــتـــوقـــيـــع عـــقـــده،  إلــ
ــــي الأســـتـــديـــو  ــد مـــجـــيـــئـــه اســـتـــقـــبـــل فـ ــنــ وعــ
ــهـــة الــمــمــكــنــة ودعـــي  بــجــمــيــع مــظــاهــر الأبـ
إلــى الــعــشــاء مــع ســي- بــي بعد أن وقع 
عــقــده وكـــان يجلس على يمينه وعــرّفــه 

على العديد من نجوم هوليود.
ــاء إعـــــــــداد الـــســـيـــنـــاريـــو فـــوجـــئ  ــ ــنـ ــ وفــــــي أثـ
مراراً بإضافات لم يكن يرويها وتبدلات 
عاطفية ودرامــيــة مسيسة وعــنــدمــا كان 
ــــواب: دعــنــا  ــــجـ يـــعـــتـــرض يــســمــع نـــفـــس الـ
نــعــمــل فــنــحــن نــعــلــم مـــا يـــريـــده الــجــمــهــور. 

كما أصبح لا يحتفل به بعد ذلك.
ولــم يعد يجلس فــي المطاعم إلــى يمين 
ســي- بــي ثــم بــات يتناول طعام الغداء 
بصحبة إحدى السكرتيرات على طاولة 
صــغــيــرة، بينما كـــان ســـي- بــي يستقبل 
الـــــشـــــأن  ــــن ذوي  ــــويــ ــــدعــ ــمــ ــ الــ مـــــــن  عــــــــــــــدداً 

والنفوذ. 
وبالفعل بــدأ تصوير الفيلم وفــي إحــدى 
الأيــام وبعد انتهاء يوم التصوير خرج 
ــــات وركــــبــــوا  ــــديـــــوهـ ــتـ ــ الـــفـــنـــيـــون مـــــن الأسـ
ــتــــور راســــل  ــاخــــرة، والــــدكــ ــفــ ــيـــاراتـــهـــم الــ سـ
المجيد واقف وحيداً على زاوية الشارع 

ينتظر سيارة النقل العامة.
هل سيقف كتابنا والعديد من المثقفين 
على حافة الطريق لانتظار سيارة نقل 

عام مثلما وقف الدكتور راسل؟
ــــل  لـــقـــد رويــــــــت لـــكـــم قـــصـــة الــــدكــــتــــور راسـ
ــا الــــــدرامــــــي،  ــنــ ــعــ لــــكــــي نـــســـقـــطـــهـــا عــــلــــى واقــ
فنحن الآن نــريــد أفـــامـــاً لا تــخــدرنــا ولا 
تــخــدعــنــا، بــل تــســاعــد مجتمعنا الــســوري 
عــلــى انــتــشــال نــفــســه وبــســرعــة مـــن حــالــة 
الإحـــبـــاط، وثــقــل مخلفات الأزمــــة، وهــذا 

يقع على عاتق الجميع. 

لم يعد خافياً على أحد الوضع المتردي الذي وصلت إليه 
السينما لدينا، ويقوم التلفزيون بدوره أيضاً الذي يساهم 

مساهمة فعالة في هذا الوضع السينمائي المتردي. وخاصةً 
بعدم إعطاء فرص للكّتاب المثقفين والوطنين بالمساهمة 
بإنقاذ الوضع المتردي، أما القطاع الخاص وشركات الإنتاج 
الخاصة فلديها سياساتها الرجعية الرديئة المساهمة في 

الإسراع بطلقة الرحمة للسينما السورية.

نريد أفلاماً 
لا تخدرنا ولا 

تخدعنا بل 
تساعد مجتمعنا 

السوري على 
انتشال نفسه 
وبسرعة من 
حالة الإحباط


